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الإفتتاحية

التـســول مهنــة المنكوبيــن في حلـب
ــب  ــة حل ــي مدين ــولين ف ــف للمتس ــار الكثي ــدو الانتش يب
ــي  ــارع ف ــيٌ أو ش ــة، و يــكاد لا يخلــو ح ظاهــرة مخيف
المدينــة مــن المتســولين وطالبــي المــال، ومــن الملاحــظ 
ــة تنعــدم  ــد يومــاً بعــد يــوم فــي مرحل أن أعدادهــم تتزاي
فيهــا الرقابــة، ويغيــب مــن يعُنــى بمكافحــة الظاهــرة 

ومعالجتهــا.
يتواجــد المتســولون بكثــرة فــي الأســواق أمــام المحــلات 
التجاريــة والشــوارع المزدحمــة، كثــرة المّــارة فــي هــذه 
ــن  ــال وم ــى الم ــول عل ــة للحص ــا ملائم ــن تجعله الأماك

أشــهر الأمكنــة...

Photography: Hasan Arfeh

“إسرائيل” والسعودية: المصالح تردم الهوة
بعــد توقيــع اتفــاق جنيــف بيــن إيــران والقــوى العظمــى، نشــرت وســائل إعــلام عالميــة مقــالات كثيــرة تــرى إن هــذا التطــور 

مــن شــأنه أن يؤســس لعلاقــة تعــاون جديــدة بيــن »إســرائيل« والســعودية...
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»الكـــــــــــورد 
ســــــــيزيدون 
ــن التوتـــــــر  م
ق  ختنـــــا لا ا و
ــم  ــي طريقه وف
الهاويــة« إلــى 

 المرأة السورية
في ظل النزاع المسلح..آثار وتحديات

رغــم أنهــن لا يشــتركن بالقتــال كالرجــال، لكنهــن 
النــزاع  ظــل  فــي  والكثيــر  الكثيـــــــر  يعانيــن 

المســـــلح الــذي تعيشــه ســــــوريا اليــوم.
ــلح  ــزاع المس ــات الن ــف لمجري ــع المنص إن المتتب
الســوري يجــد أن النســاء أصبحــن ضحايا ســهلة..

الروابــط العلميــة والهيئــات الإســامية: داعــش أدخلــت 
علــى المجتمــــع الســــــــوري عــدداً من الفتن والشــــرور 

صدى الشام – وكالات 
أعلنــت غرفــة عمليــات معركــة 
مشــفى  تحريــر  الواحــد  القلــب 
ــه  الكنــدي والمناطــق المحيطــة ب
شرســة  معــارك  بعــد  بالكامــل 
ــذ أشــهر،  ــون من ــا المقاتل خاضه
ــع  ــن المواقــــ ــر م ــذي يعتبــ وال

الســوري. للنظــام  الحصينــة 

وبــدأت العمليــة بتفجير ســيارتين 
وتمكــن  انتحاريــان،  يقودهمــا 
الثــوار مــن أســر قرابــة 81 جندياً 
مــن قــوات النظــام بينهــم ضبــاط 
برتــب مختلفــة، إضافــة إلــى قتــل 
ــدء  ــذ ب ــن من ــن 50 آخري ــر م أكث
المعــارك مــن قرابــة عــام تقريبــاً 
ــاً  ــوار مفتوح ــق الث ــح طري ليصب
الآن إلــى ســجن حلــب المركــزي، 
المعقــل الأخيــر لقــوات النظــام 

ــة .  خــارج أســوار المدين

وفــي ســياق ثــان، دعــت الروابــط 
الإســلامية  والهيئــات  العلميــة 
قيــادات تنظيــم دولــة الإســلام فــي 
العراق والشــام / داعش / إلى أن 
تفــيء إلــى الحــق، وتســتمع إلــى 
الناصحيــن المخلصيــن، وتصحح 
التــي  والأخطــاء  المخالفــات 
ترتكبهــا، وأنــه لا يحــل لأتباعهــا 
وجنودهــا البقــاء فــي هــذا التنظيم 
الأخطــاء،  هــذه  بقيــت  طالمــا 
ــاكات  ــؤولية الانته ــا مس وحملته
والجرائــم نتيجــة اســتمرارها فــي 
بغيهــا وعدوانهــا، وتبعــات مــا 
الأخــرى  الفصائــل  إليــه  تلُجــئ 
مــن أعمــال دفاعــاً عــن الأنفــس 
مهيبــة  والممتلــكات،  والأرواح 
ــم  ــزل له ــم ت ــن ل ــم مم ــل العل بأه
ــش/  ــد /داع ــموعة عن ــة مس كلم
دون  الحــق  كلمــة  يقولــوا  أن 
لا  كانَ؛  الــذي  وبعــد  مواربــة، 
خشــية  الســكوت  لهــم  ينبغــي 
الفتنــة، فــإن الفتنــة صــارت فــي 
داعمــي  دعــوا  كمــا  الســكوت، 
الجهــاد فــي ســوريا أن يتقــوا الله، 
ويتحــرّوا فــي توجيــه أموالهــم 
ــون  ــلا تك ــلمين؛ لئ ــوال المس وأم
ســبباً فــي ســفك دماء المســلمين، 
ــن. ــد المجاهدي ــي عض ــتِّ ف والف

ــب  ــرص الكتائــــ ــادوا بح وأشــــ
التــي وقــع البغــي عليهــا علــى 
ضبــط النفــس، والبحــث عــن كل 
والإصــلاح،  التســوية  وســائل 
مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلاً، 
الكتائــب  ســموه  مــا  ودعــوا 
الصادقــة المنفــردة والتجمعــات 
الصغيــرة علــى مزيــد مــن الاتحاد 
ــر. ــات الأكب ــع الكيان ــم م والتلاح

الكندي في قبضة قوات المعارضة والجربا ينتقد من كوردستان الإدارة المرحلية الكوردية

ــة  ــات التمثيلي ــى الجه ال
ــم«  ــوا »نبروظك تعال

أخبرنــي أحــد الأصدقــاء الذيــن عملــوا كصحفييــن فــي 
المكتــب الإعلامــي للائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
ــي  ــلاف الت ــس الائت ــات رئي ــة أن تصريح والمعارض
كانــت تصــدر عــن مكتبــه الإعلامــي، كانــت تؤخــذ فــي 
معظمهــا نقــلا عــن وكالــة الأناضــول التركيــة للأنبــاء 
وبعــض الوســائل الإعلاميــة الغربيــة، وأن عمــل 
ــد  ــى رص ــه عل ــم عمل ــي معظ ــد ف ــب كان يعتم المكت
تحــركات وتصريحــات رئيــس الائتــلاف وأعضــاءه، 
مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة التــي لا يوجــد 

فيهــا ايــة وســيلة ســورية. 

مــن خــلال متابعتــي لتحــركات الجهــات التمثيليــة 
رئيــس  بــأن  أجــزم  أكاد  الإعــلام  مــع  وتعاطيهــا 
ورئيــس  الوطنــي وجميــع مستشــاريه،  الائتــلاف 
وكل  مستشــاريه،  وجميــع  المؤقتــة  الحكومــة 
رؤســاء الجهــات التمثيليــة فــي الثــورة الحالييــن 
والســابقين ومستشــاريهم جمعيعــا هــم آخــر مــن 
البديــل  أيــة معلومــة عــن وســائل الإعــلام  يعلــم 
ــظ الشــديد  ــورة )مــع التحف ــي ظــل الث ــي نشــأت ف الت
علــى أداء بعضهــا( والتــي مــن المفتــرض أن تكــون 
نــوى لوســائل الإعــلام الســورية التــي ســتحل مــكان 
وســائل إعــلام النظــام بعــد ســقوطه، أي أنهــا البديــل 
الــذي يتشــدقون بــه دون أن يعلمــوا شــيئاً عنــه، 
ــة  ــة معرف ــتواه، أو لناحي ــة مس ــة معرف ــواء لناحي س
الجيــد مــن الســيء منــه، مــن أجــل تشــجيع التجــارب 
الجيــدة التــي تحســب كإنجــاز لهــم بالمحصلــة، إلا إذا 
ــون  ــام، ويعمل ــن إســقاط النظ ــن م ــر واثقي ــوا غي كان

ــورة(.  ــا هالث ــم علين ــدأ )الله يدي ــى مب عل

إن وســائل الإعــلام البديــل التــي نشــأت فــي ظــل 
ــي  ــروف أشــبه مــا تكــون بالمســتحيلة وتقــوم ف ظ
ــيلة  ــط الوس ــذي يرب ــم، ال ــى الدع ــا عل ــا أساس عمله
ربطــاً مباشــرا بالجهــة الداعمــة ويجعــل اســتمرارها 
منوطــا باســتمرار الدعــم مــا يعنــي اســتحالة تلــك 
ــة،  ــل ذاتي ــم تبحــث عــن وســائل تموي المشــاريع مال
ومالــم تلقــى الدعــم مــن الجهــات التمثيليــة التــي مــن 

ــا. ــي له ــم الاساس ــون الداع ــرض أن تك المفت

ــن  ــة )م ــات التمثيلي ــاء وأعضــاء الجه ــادة رؤس الس
الدعــم  هنــا  بالدعــم  أقصــد  لا  وائتــلاف(  مجلــس 
المــادي )رغــم أهميتــه، وكــي لا ترتعبــوا( بــل أقصــد 
ــر مــن الدعــم المــادي،  ــا هــو أهــم بكثي ــاً معنوي دعم
خــاص  بتصريــح  فخاماتكــم  أحــد  يخــص  فعندمــا 
ــائل  ــدى وس ــة، لإح ــرارات هام ــق بق ــري يتعل وحص
الإعــلام البديــل، ويجبــر الوســائل العالميــة الأخــرى 
الوســيلة،  تلــك  عــن  التصريــح  هــذا  أخــذ  علــى 
ــي  ــاهمتم ف ــيلة، وس ــك الوس ــم تل ــد دعمت ــون ق تكون

عليهــا  تعتمــد  الأخــرى   الإعــلام  وســائل  جعــل 
كمصــدر للمعلومــة، وهــو أمــر أهــم بكثيــر مــن الدعــم 
المــادي، وتأكــدوا أن ذلــك لــن يؤثــر علــى صــور 
ــى  ــل عل ــرى ب ــلام الأخ ــائل الإع ــدى وس ــم ل فخاماتك
العكــس حينهــا ســيحترمون فيكــم احترامكــم لوســائل 

إعلامكــم، واحترامكــم لثورتكــم وأنفســكم.

        عبسي سميسم 

الأسواق تسجل ارتفاعاً جديدا بالأسعار... والنظام يعلن تراجعها
اســتأنفت الأســعار ارتفاعهــا خــلال الأيــام الأخيــرة، فــي ظــل المنخفــض الجــوي، الــذي ضــرب المنطقــة، فــي حيــن يصــر 

النظــام علــى أن الأوضــاع فــي تحســن يومــي، الأمــر الــذي لا يلمســه المواطــن فــي حياتــه اليوميــة...

من يرى الآخر فقط هو من يرى.. العالم الآخر جلجامش في الظام
جلجامــش الرجــل الباحــث عــن الخلــود فــي أســطورته، نجــد مرحلــة فــي أثنــاء بحثــه عــن مــكان لا يمــوت فيــه أحــد، تتطلــب 

منــه أن يقطــع مــدة تــوازي ســبعة أيــام و ســبع ليــال، حيــث لا يســمع فــي هــذه المنطقــة صوتــاً، ولا يــرى شــيئاً...



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 24 كانون أول )ديسمبر( 2013 الموافق 20 صفر 1435هـ

اعملْ كأنّ الأزمةَ تعيش أبداً
يقــف )عفــواً يجلــس( مــن وُظِّفــوا محلليــن ومحرميــن سياســيين 
ــادم  ــل الق ــون عــن الح ــزة، ويتحدث ــرات التلف ــام كامي أصحــاب رأي أم
مــن عالــم جنيــف. مــن محاســن التســهيل أن مــكان المؤتمــر قــد تغيـّـر، 
ولكنــه حافــظ علــى اســمه المســتمد مــن هــذا المــكان. وأعتقــد بــأن هــذا 
ــم« تحــت اســم  ــي »قُ ــا ف ــوم م ــي ي ــد ف ــأن يعق ــر ب ــه لا ضي ــد بأن تمهي

ــر..  ــة... أو أكث ــم ســبعة أو ثماني ــة برق ــف مرفق جني

ــوا  ــة، وروّج ــادمٌ لا محال ــلّ ق ــون إنَ الح ــؤلاء يقول ــن ه ــر م ــم كثي نع
بعــض الإشــاعات الفعّالــة التــي تبُشــر بالحــل، أو تعُتبــر مؤشــرات 
ــج  ــل التروي ــن أج ــي م ــور إعلام ــم حض ــخاص له ــف أش ــه، ووُظ علي

لهــذه البضاعــة الجديــدة.

 ولــم تكــن أضــواء اســتوديوهات التلفــزات الحافلــة بالعرّافيــن وحدهــا 
المشــاركة فــي الترويــج لهــذه البضاعــة، بــل شــاركت فيهــا أيضــاً 
الأفــلاك والفلكيــون، وتحدثــوا عــن توحــد بيــن جيــش الأســد والجيــش 
الحــر لمحاربــة التطــرف، وكل مــا يقُــدَّم مــن مؤشــرات لــه هــدف واحــد 

هــو »الحــل قــادم«. 

الطريــف بالأمــر أن أحــداً مــن أصحــاب القــرار لا يتحــدّث عــن طبيعــة 
هــذا الحــل، ويتــرك لضاربــي المنــدل وفتاحــي الفــأل توقــع ذلــك 
ــال وتســمعونه أيضــاً:  ــا يق ــون م ــم تعرف ــط لأنك ــة فق ــذه عين ــل. ه الح
ــا، وجــاء العالــم صاغــراً إليهــا  »لقــد انتصــرت إيــران، وفرضــت حلهّ
يســتجديها«، بالمقابــل: »ســنذهب إلــى جنيــف مــن أجــل تشــكيل 
ــات  ــة التصريح ــد« بقي ــن دون الأس ــة م ــات كامل ــة ذات صلاحي حكوم
ــا كان  ــان عمّ ــن لا يختلف ــن اللذي ــن التصريحي ــوال هذي ــى من تنُســج عل

ــد.”  ــرق البل ــد أو نح ــعار »الأس ــل ش ــال قب يق

ــانية  ــد الجمعيــات الإنس ــن الأرض؟ علــى صعي ــد ع ــاذا يوج ــن م ولك
العالميــة مازالــت المنظمــات الإغاثيــة تطالــب بمزيــد مــن الدعــم لتأميــن 
ــف  ــواء وتكثي ــة إي ــة أمكن ــن الســوريين، وإقام ــة للاجئي غــرف بيتوني

الجهــود مــن أجــل إطعــام مزيــد مــن أولئــك اللاجئيــن... 

فــي ســوريا مزيــد مــن الاعتقــالات، مزيــد مــن براميــل المــوت، مزيــد 
مــن إعلانــات النصــر إضافــة إلــى إعلانــات النظــام بأنــه ســحق مزيــداً 
ممّــا يســميه الإرهــاب، وتطهيــر مزيــد مــن القــرى والبلــدات والمــدن، 
وبشــائر بتطهيــر مــا تبقــى مــن مــدن تقــع تحــت قبضــة الإرهابييــن... 
الأهــم مــن هــذا هنــاك اســتمرار لحكــم إيران المباشــر لشــرق المتوســط. 

فــي الســاحة التركيــة التــي هــي الأقــرب لســوريا، ومنها يمكــن رصد كلّ 
التحــركات والمؤشــرات؟ يقــرع حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض 
طبــول النصــر فــي الحــرب التــي دعمهــا علــى الجهادييــن فــي ســوريا 
ــد  ــرة، وبع ــرة قصي ــد فت ــى الســلطة بع ــادم إل ــه ق ــر بأن ومصــر، ويبشّ
أن يحقــق انتصــاره الســاحق فــي الانتخابــات البلديــة مــع مطلــع عــام 
2014، ســيضغط مــن أجــل انتخابــات مبكــرة يفــوز فيهــا بأغلبيــة 
ــد،  ــن يحكمــون البل ــن الذي ــم مــن الرجعيي ــة الحك ــه مــن تســلم دفّ تمكّن

ويدعمــون الإرهــاب الإســلامي.

 وإذا كان هــذا الحــزب لا يعــد بنظــامٍ سيســيٍّ أو أســديٍّ بشــكل مباشــر 
فهــو لا يتــرك فرصــة إلا ويبــدي إعجابــه بالزعيميــن الأكثــر ديمقراطيــة 
ــا ليــس انتصــاراً  ــر أن انتصارهم ــم السيســي والأســد، ويعتب ــي العال ف
علــى الإرهــاب فحســب، بــل انتصــاراً للديمقراطيــة الحديثــة المثاليــة. 
ــري  ــوري والمص ــن الس ــرع، إن النظامي ــزح، ولا أخت ــا لا أم ــم، أن نع
الحالييــن أصبحــا مثــار إعجــاب كل مــن لا يســتطيع الوصــول إلــى 
الســلطة بالطــرق الشــرعية عبــر صناديــق الاقتــراع علمانييــن كانــوا أم 

ــوا أم فاشــيين.  إســلاميين، شــيوعيين كان

ــلطة التركيــة مــازال القــوى الأمنيــة تلاحــق مصــادرَ  وعلــى صعيــد السُّ
دعــم المتطرفيــن، وتحــاول ضبــط الحــدود، وتنُشــئ مُــدنَ خيــام جديــدة، 
وتوسّــع المــدن القائمــة منهــا، وتجددهــا، وتعدّلهُــا، وتحُدّثهــا مــن أجــل 

أن يســتمرَّ النــاس بعيشــهم.

 ويوميــاً تقــوم الجمعيــات الخيريــة وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــة  ــة أو قري ــقَ ناحي ــم تب ــوريين، ول ــات للس ــع التبرع ــا بجم ــي تركي ف
تركيــة إلا، وســاهمت بشــاحنة مســاعدات علــى الأقــل مــن أجــل تضميــد 
جــراح الســوريين بحســب مــا يأتــي فــي إعلانــات تلــك الجمعيــات 

ــات.  والمنظم

ــكاد تختفــي مــن تصريحــات المســؤولين  الأهــم مــن هــذا أن ســوريا ت
الأتــراك، وحتــى إن وزيــر الخارجيــة التركــي فــي الاجتمــاع الــذي 
عقــده مــع ســفراء دول الاتحــاد الأوربــي فــي الأســبوع الأخيــر تحــدث 
ــولات  ــي والتح ــاد الأورب ــا والاتح ــن تركي ــدة بي ــات الجدي ــن الاتفاقي ع
الديمقراطيــة الجاريــة فــي تركيــا، واكتفــى بتأكيــد دعمــه للاتفــاق بيــن 
دول خمســة زائــد واحــد وإيــران، ودعمــه أيضــاً للحــل السياســي فــي 
ســوريا، وكأن ســوريا ليســت ذاك الجــرح النــازف بالنســبة لتركيــا، بــل 

هــي دولــة بعيــدة جــداً وفــي عالــم آخــر. 

ألا تــدلّ هــذه المؤشــرات علــى شــيء واحــد هــو عــدم وجــود حــل فــي 
الأفــق القريــب أو البعيــد؟ 

ســيقول قائــل: الحيطــة واجــب، وهــم يســتلهمون المقولــة التــي تنُسَــب 
ــش  ــك تعي ــاك كأن ــل لدني ــة ‘اعم ــب )رض( القائل ــي طال ــن أب ــي اب لعل
أبــدا، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا’ وبهــذا هــم يعملــون، وكأن 
ــداً...  الحــلَّ غــداً، ومــن جهــة أخــرى يعملــون كأن الأزمــة ســتعيش أب
ــردّ علــى هــذا القائــل، بالآتــي: »هــا هــي عشــرات  ــد مــن ال ولكــن لاب
المؤشــرات علــى عــدم وجــود حــل، ولكــن أيــن مؤشــرات الحــل ســوى 

ذلــك الــكلام الدبلوماســي الــذي لا طعــم لــه ولا لــون ولا رائحــة؟ 

مــن جهــة أخــرى إذا كانــت إيــران قــد انتصــرت فــي حربهــا التــي 
ــة  ــة الثاني ــت المرحل ــكلِّ قوتهــا فــي ســوريا مــن أجــل تثبي تخوضهــا ب
مــن إمبراطوريتهــا )المرحلــة الأولــى كانــت العــراق وأفغانســتان(، 
ــروطه ولا  ــي ش ــن يمل ــر م ــس المنتص ــف؟ ألي ــى جني ــاب إل ــمَ الذه فل
يتفــاوض؟ ألــم يقــل الســيناتور الأمريكــي مــن المنامــة قبــل أقــل 
ــان؟  ــك الطرف ــد أن ينُه ــدة تري ــات المتح ــأن الولاي ــام ب ــرة أي ــن عش م
بالمناســبة، هــذا أصــدق تصريــح أمريكــي صــدر منــذ ثــلاث ســنوات.. 

ما هو مقياس إنهاك الطرفين؟ ومن يحدّده؟ 

الروابــط العلميــة والهيئــات الإســامية: داعــش أدخلــت 
علــى المجتمــع الســـــــوري عــدداً مــن الفتن والشــــــرور

      صدى الشام – وكالات
أعلنــت غرفــة عمليــات معركــة القلــب الواحــد تحريــر مشــفى 
الكنــدي والمناطــق  المحيطــة بــه بالكامــل  بعــد معــارك 
شرســة خاضهــا المقاتلــون منــذ أشــهر، والــذي يعتبــر مــن 

ــب.  ــة للنظــام فــي حل ــع الحصين المواق

ــلامية  ــة الاس ــن الجبه ــة م ــة مقرب ــادر إعلامي ــادت مص وأف
بــدأت  العســكرية  العمليــات  أن  المعركــة  فــي  المشــاركة 
بتفجيــر ســيارتين يقودهمــا انتحاريــان، حيــث اســتهدفت 
نســف  الــى  أدى  ممّــا  القديــم  المبنــى  الأولــى  الســيارة 
تحصينــات قــوات النظــام، والثانيــة نســفت الجســر الواصــل 
بيــن المبنــى  القديــم والجديــد ممــا أدى الــى تهدمــه بالكامــل 

ــل. ــا بالكام ــن بعضهم ــن ع ــزل المبنيي ــي ع وبالتال

وتمكــن الثــوار مــن أســر قرابــة 81 جنديــاً مــن قــوات النظــام 
بينهــم ضبــاط برتــب مختلفــة، إضافــة الــى مقتــل أكثــر مــن 
50 آخريــن منــذ بــدء  المعــارك فــي محيــط الكنــدي مــن قرابة 
ــد  حطمــوا  ــوار ق ــدي يكــون الث ــر الكن ــاً، وبتحري عــام تقريب
محطــة هامــة كانــت  يقــف فــي وجههــم ليصبــح طريــق  
ــل  ــزي، المعق ــب المرك ــى ســجن حل ــاً الآن ال ــوار مفتوح الث

الأخيــر لقــوات النظــام خــارج أســوار المدينــة.

وقتــل ثلاثــة مــن الثــوار بســبب القصــف المدفعــي الــذي 
الجمعــة   عصــر  بالكنــدي  المحيطــة  المناطــق  اســتهدف 
الماضــي ومــن بينهــم الزميــل الاعلامــي المصــور ملهــم 

بــركات.

إيقاف الدوام الرسمي في المدارس
ــدوام  وأعلــن مجلــس محافظــة حلــب الحــرة عــن توقيــف ال
ــدة  ــة لم ــل التعليمي ــة المراح ــدارس ولكاف ــي الم ــمي ف الرس
أســبوع، وذلــك بعــد تعــرّض عــدد كبيــر مــن المــدارس 
لقصــف ممنهــج ومقصــود مــن قــوات النظــام الســوري راح 
ــة  ــين، بالإضاف ــلاب والمدرّس ــن الط ــر م ــدد كبي ــه ع ضحيت
لدمــار واســع طــال المنشــآت التعليميــة، ويســتثنى مــن هــذا 
ــر  ــدره مدي ــبياً يق ــدوءاً نس ــهد ه ــي تش ــق الت ــرار المناط الق

ــة . المدرس

الحــر يبــدأ معركــة »البيعــة« لتحريــر مطــار 
ديــر الــزور العســكري

دمّــر الجيــش الســوري الحــر فــي ديــر الــزور أمــس محرســاً 
أمنيــاً كامــلاً، إضافــة لمقــر القناصــة فــي محيــط مطــار ديــر 
الــزور العســكري، كمــا اســتهدف مقــرات فــي المطــار بأكثــر 

مــن ثلاثيــن صاروخــاً، مــع قصــف مراكــز أخــرى داخــل 
المطــار بقذائــف »جهنــم« محليــة الصنــع، محققــاً حالــة 
رعــب بيــن صفــوف قــوات النظــام. وتأتــي هــذه التطــورات 
بعــد إعــلان معركــة »البيعــة« مــن الجيــش الســوري الحــر 

فــي ديــر الــزور.

هــذا واســتهدف الثــوار فــي حلــب بصواريــخ محليــة الصنــع، 
مدينتــي »نبــل« و»الزهــراء«، مــا أدَّى لانــدلاع حرائــق فــي 
عــات قــوات النظــام فيهــا، بالتزامــن مــع قصــف  مراكــز تجمُّ
الجيــش الســوري الحُــرِّ بقذائــف هــاون وأخــرى محليــة 
ــي صــلاح  ــي حيّ ــام، ف ــوات النظ ــة لق ــات تابع ــع تجمع الصن

ــب. ــن والأشــرفية بحل الدي

ــر الجيــش الســوري الحُــرُّ فــي الغوطــة الغربيــة  كمــا دمَّ
بريــف دمشــق، عــدد مــن الآليــات العســكرية التابعــة لقــوات 
النظــام، كمــا اســتهدف حاجــز الـــ)68( علــى الطريــق الدولي 

-القنيطــرة. دمشــق ـ

وشــهدت أطــراف حــي القابــون الدمشــقي، اشــتباكات عنيفــة 
بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام، بالتزامــن مــع 
معــارك بيــن الطرفيــن فــي محيــط مدينــة »عــدرا العماليــة«، 
كمــا أدت الاشــتباكات بيــن الثــوار وقــوات النظــام فــي منطقــة 
ــل ٤ عناصــر  ــى مقت ــف دمشــق إل ــي ري ــرود ف ــا« بيب »ريم

مــن قــوات النظــام. 

ــوات  ــر وق ــوري الح ــش الس ــن الجي ــتباكات بي ــرت اش  وج
النظــام أيضــاً، علــى أطــراف مخيــم اللاجئيــن فــي درعــا. كمــا 
ــن  ــة بي ــتباكات عنيف ــب، اش ــن« بحل ــدة »النقاري ــهدت بل ش

ــوات النظــام. ــش الســوري الحــر وق الجي

واســتهدفت قــوات النظــام بالمدفعيــة الثقيلــة بلــدة »معلــولا« 
ــدة  ــخ )أرض-أرض( بل ــي القلمــون، كمــا قصفــت بصواري ف
ــرب  ــا ق ــن مراكزه ــك م ــف دمشــق، وذل ــت ســحم« بري »بي
مطــار دمشــق الدولــي، تزامنــاً مــع قصــف بالمدفعيــة علــى 
حــي »بــرزة« فــي العاصمــة دمشــق مــن مراكــز للنظــام فــي 
منطقــة »عــش الــورور«، كمــا تــمّ اســتهداف مخيــم »خــان 

الشــيخ« مــن الفرقــة الســابعة والفــوج /137/.

ــم  ــهاب ومخي ــل ش ــدات )ت ــهدت بل ــا، ش ــا وريفه ــي درع وف
اللاجئيــن( قصفــاً عنيفــاً، أدى لســقوط العديــد مــن الشــهداء 

والجرحــى.

ــاً  ــرة قصف ــف القنيط ــم« بري ــر العج ــدة »بي ــهدت بل ــا ش فيم
بالمدفعيــة الثقيلــة وقذائــف الهــاون مــن قبــل قــوات النظــام 

ــري. ــة الأصف ــل الشــعار وكتيب ــي ت ــزة ف المتمرك

ــى  ــب، إل ــي حل ــوات النظــام لحــي المرجــة ف وأدى قصــف ق
استشــهاد عــدد مــن الأشــخاص وجــرح آخريــن، نتيجــة 
البراميــل المتفجــرة التــي ســقطت علــى الحــيّ، بالتزامــن مــع 
ــاء )الشــيخ مقصــود والأشــرفية(. ــى أحي ــل عل قصــف مُماث

ــب وريفهــا، قامــت قــوات النظــام بقصــف »معــرّة  وفــي إدل
النعّمــان« بالدبابــات مــن حاجــز »المداجــن«، كمــا تعرضــت 
حاجــز  مــن  أيضــاً  بالدبابــات  لقصــف  »الرامــي«  بلــدة 
القياســات، بينمــا شــن الطيــران الحربــي غارتيــن علــى 
أطــراف بلــدة »ســرجة« فــي جبــل الزاويــة، إضافــة لإلقــاء 
الطيــران المروحــي براميــل متفجــرة علــى بلــدة »التمانعــة«. 

دعتهــا أن تفيء إلى الحق وتســتمع 
إلى الناصحين المخلصين

الروابــط والهيئــات الإســامية: داعــش أدخلــت عــدداً مــن الفتن 
والشــرور على المجتمع الســـوري

مشفى الكندي في قبضة قوات المعارضة والجربا ينتقد من كوردستان الإدارة المرحلية الكوردية

فــي حيــن شــهدت بلــدة »المريعيــة« بريــف ديــر الــزور 
ــوات النظــام. ــن ق ــخ م ــات الصواري ــاً براجم الشــرقي، قصف

واســتهدف القصــف المدفعــي بلــدة »كفرنبــودة« فــي حمــاة، 
ــت  ــا تعرض ــر«. فيم ــة »المغي ــي قري ــام ف ــز النظ ــن حواج م
»قلعــة الحصــن« بريــف حمــص، لقصــف مدفعــي، بالتزامــن 
مــع قصــف مدينــة »تلبيســة« بالمدفعيــة الثقيلــة التابعــة 

لقــوات النظــام.

صدى الشام-وكالات
الإســلامية  والهيئــات  العلميــة  الروابــط  بيــان  أكــد 
العــراق  فــي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  أن  الســورية 
ــع الســوري عــدداً  ــى المجتم والشــام /داعــش/ أدخــل عل
مــن الفتــن والشــرور، أهمهــا الافتئــات علــى الشــعب 
الســوري بإعــلان )الدولــة( مــن غيــر وجــود حقيقــي لأي 
ــل  ــة، أو مشــورة لأه ــا الشــرعية أو الواقعي ــن مكوناته م
الحــل والعقــد فــي البــلاد، وادعــاء احتــكار صحــة المنهــج، 
وتســفيه رأي المخالفيــن لهــم والحــط مــن شــأنهم، والغلــو 

ــا. ــاس عليه ــان الن ــر، وامتح ــكام التكفي ــلاق أح ــي إط ف

وأوضــح البيــان أن ألفــاظ التكفيــر والتخويــن مــع التهديــد 
ــدى منســوبيهم دون  ــل، أصبحــت شــائعة ل والتوعــد بالقت
ــاد،  ــة الجه ــة وخيان ــم بالعمال ــن يخالفه ــي م ــكار، ورم إن
حتــى وإن كان مــن أهــل الفضــل وســابقة العلــم أو الجهــاد، 
ورفــض التحاكــم للمحاكــم الشــرعية عنــد التنــازع أو 
لقراراتــه  وتابعــاً  لهــا  خاضعــاً  كان  مــا  إلا  الخــلاف، 
بالإضافــة إلــى إشــغال الكتائــب المجاهــدة بمواجهــات 
تهــدف إلــى توســيع رقعــة »دولتهــم« وأخــذ البيعــة لهــا، 
والانشــغال عــن مجاهــدة العــدو المشــترك، ومحاولــة 
الســيطرة علــى المفاصــل الاقتصاديــة والعســكرية فــي 
ــد  ــن. وتعمُّ ــد ســلبها مــن المجاهدي المناطــق المحــررة بع
ــي  ــورط ف ــل، والت ــف الفصائ التحــرش والاصطــدام بمختل
ــال  ــك. واعتق ــتهانة بذل ــة، والاس ــاء المعصوم ــفك الدم س
المجاهديــن والدعــاة والإعلامييــن والناشــطين، والتحقيــق 
معهــم، وإعاقــة الأعمــال الإغاثيــة والدعويــة، بزعم الشــك 
فــي المنهــج، أو الاتهــام بالعمالــة والخيانــة. وافتعــال 

الخلافــات ونقلهــا إلــى جبهــات القتــال، ممــا يتســبب فــي 
ــة وشــق الصــف. ــث الفتن ب

ودعــت الروابــط والهيئــات قيــادات تنظيــم الدولــة إلــى أن 
تفــيء إلــى الحــق، وتســتمع إلــى الناصحيــن المخلصيــن، 
وتصحــح هــذه المخالفــات والأخطــاء. ولا يحــل لأتباعهــا 
وجنودهــا البقــاء فــي هــذا التنظيــم طالمــا بقيــت هــذه 
مســؤولية  »الدولــة«  تنظيــم  محمليــن   الأخطــاء، 
بغيهــا  فــي  اســتمرارها  نتيجــة  والجرائــم  الانتهــاكات 
وعدوانهــا، كمــا حملوهــا تبعــات مــا تلُجــئ إليــه الفصائــل 
الأخــرى مــن أعمــال دفعــاً للصائــل ودفاعــاً عــن الأنفــس 

. والممتلــكات  والأرواح 

وأهــاب البيــان بأهــل العلــم ممــن لــم تــزل لهــم كلمــة 
مســموعة عنــد تنظيــم »الدولــة« أن يقولــوا كلمــة الحــق 

ــي لهــم الســكوت  ــذي كانَ؛ لا ينبغ ــد ال ــة، وبع دون موارب
ــي الســكوت. ــة صــارت ف ــإن الفتن ــة، ف خشــية الفتن

كمــا دعــوا  داعمــي الجهــاد فــي ســوريا أن يتقــوا الله 
ــلا  ــه أموالهــم وأمــوال المســلمين؛ لئ ويتحــرّوا فــي توجي
تكــون ســبباً فــي ســفك دمــاء المســلمين، والفــتِّ فــي 

عضــد المجاهديــن.

البغــيُ عليهــا  التــي وقــع  الكتائــب   وأشــادوا بحــرص 
ــس، والبحــث عــن كلِّ وســائل التســوية  ــط النف ــى ضب عل
ــوا  ــا حثّ ــك ســبيلاً. كم ــى ذل ــا اســتطاعوا إل والإصــلاح، م
ــى  ــرة عل ــات الصغي ــردة والتجمع ــة المنف ــبَ الصّادق الكتائ
ــإن  ــر، ف ــات الأكب ــع الكيان ــد مــن الاتحــاد والتلاحــم م مزي

ــم. ــم وجهادك ــظ لريحك ــام وأحف ــب للنظ ــذا أره ه

الجربــا ينتقد الإدارة الذاتية 
في المناطــق الكردية

ــوري أن  ــلاف الس ــس الائت ــا رئي ــد الجرب ــد أحم أك
الوطنيــة  المعادلــة  مــن  أساســي  جــزء  الأكــراد 
الســورية، واصفــاً الإدارة الذاتيــة التــي طرحهــا 
بأنهــا   »PYD الديمقراطــي«  الاتحــاد  حــزب 
»ليســت خطــأ بحــدّ ذاتــه«، لكــنّ النمــوذج المطروح 
فــي محافظــة الحســكة غيــر مقبــول، لأنهــا تحتــاج 
إلــى التوافــق بيــن مختلــف المكوّنــات فــي ظــل 
وجــود تنــوع قومــي ومذهبــي تشــهدهُ المحافظــة، 
عــدا أن الإدارة الذاتيــة التــي يجــري التحضيــر لهــا 
ــن  ــر مدينتي ــي أكب ــام ف ــود النظ ــع وج ــق م لا تتواف

ــكة. ــلي والحس ــا القامش ــة هم ــي المحافظ ف

 وأوضــح الجربــا فــي كلمــة ألقاهــا بمركــز جمعيــة 
ــوره كوســك«  ــم »ك ــي مخي ــة ف ــي« الخيري »برزان
للاجئيــن الســوريين فــي أربيــل عاصمــة إقليــم 
شــمال العــراق، أن الائتــلاف اتفــق مــع حلفائــه 
علــى أن الأكــراد ســيكونون ممثليــن فــي وفــده 
الــذي سيشــارك فــي مؤتمــر جنيــف2 المقــرر عقــده 

ــل.  ــي المقب ــون الثان ــي 22 كان ف

ــات  ــن مكوّن ــي م ــوّن رئيس ــراد مك ــاف »الأك وأض
الشــعب الســوري، وفــي ســوريا الغــد ســتكون 
أســاس  علــى  متســاوية  المكونــات  جميــع 
المواطنــة« ووصــف مســؤول بــارز فــي الحكومــة 
العراقيــة زيــارة الجربــا لإقليــم كردســتان بأنهــا 
خطــوة مرفوضــة مــن الحكومــة الاتحاديــة فــي 
ــا  ــتان لدعوته ــم كردس ــة إقلي ــداً رئاس ــداد، منتق بغ
القبــول  الجربــا واســتقباله، وهــو مــا لا يمكــن 
ــن  ــزء م ــو ج ــتان ه ــم كردس ــار أن اقلي ــه، باعتب ب

العراقيــة. الأراضــي 
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»البراميــل المتفجــرة فــوق حلــب تغــرق معبــر 
بــاب الســامة بالنازحيــن«

مصطفى محمد- معبر باب السلامة

لــم تشــهد المناطــق المحــررة الحلبيــة مــن بدايــة 
الثــورة إلــى الآن قصفــاً وخرابــاً مثــل هــذه الأيــام 
التــي نعيشــها، فالزخــم »البرميلــي« مــن طائــرات 
لــم  الحلبيــة  الســماء  مــن  المتســاقطة  النظــام 
تعهــده حلــب المحــررة ،فقــد وصلــت حصيلــة 

ــام فقــط إلــى أكثــر مــن  ــا خــلال أربعــة أي الضحاي
200 ضحيــة وجلهــم مــن النســاء والأطفــال ممــا 
جعــل الأهالــي ينزحــون مــن بيوتهــم ويرافــق 
هــذا النــزوح ظــروف قاســية جــداً ولعــل مــا زاد 
الوجهــة  القــارس وغيــاب  البــرد  الطيــن  بلــة 
المقصــودة فدائــرة المناطــق غيــر المســتهدفة 

ــتمر . ــص مس ــي تقل ف

شــكل المخيــم الــذي أقيــم بالقــرب مــن معبــر 
الســلامة الحــدودي مــلاذاً لهــذه العائــلات الفــارة 
مــن جحيــم القصــف ولكــن للمخيــم قــدرة صغيــرة 
علــى الاســتيعاب ناهيــك عــن قلــة الدعــم الواصــل 
لهــذا المخيــم وتلــف معظــم خيامــه وعــدم نفعهــا 
لــرد البــرد الشــديد الــذي نعايشــه فــي هــذه الأيــام.

ولعــل الزائــر إلــى المخيــم هــذه الأيــام يــرى مــن 
يعيشــها  التــي  الكارثــة  الوهلــة الأولــى حجــم 

تفتــرش  هنــاك  فالنــاس  المخيــم  إلــى  النــازح 
العــراء وســعيد الحــظ منهــم مــن وجــد خيمــة 

ممزقــة لا تــرد قســوة الشــتاء .

القصــف علــى حلــب وريفهــا  ضاعفــت شــدة 
الأعــداد الوافــدة ممــا جعــل الحــال غيــر قابــل 
للاحتمــال، وبــدأت تلــوح بالأفــق معالــم أزمــة 
ــدم  ــل ع ــي ظ ــل ف ــى الح ــتعصية عل ــانية مس إنس
ــى  ــا« عل ــانية منه ــة »الإنس ــر الإرادة الدولي توف

ــة. ــذه الأزم ــن ه ــد م ــرك للح التح

القائمــون علــى المخيــم الســلطات  وإذ يناشــد 
ــات  ــة بمخيم ــة باســتيعاب الأعــداد الضخم التركي
فــي  ومســاعدتنا  التركيــة  الأراضــي  علــى 
التخفيــف عــن الأهالــي فالوضــع خطيــر هنــا وقــد 
وصــل عــدد النازحــون مســتويات تفــوق قدراتنــا.

ــق  ــي المناط ــة ف ــا النائم الخاي
المحــررة الحلبيــة هاجس مخيف 
للثــوار والأهالــي علــى حد ســواء

مصطفى محمد - صدى الشام 

تصفيــة لبعــض الثـــــــوار هنــــــــا، 
واختطــاف لمواطنيــن هنــا، وســــــلب 

وقتــل هنــاك....

هــذا حــال المناطــق المحــررة الحلبيــة 
ــوف  ــم الخ ــن، تراك ــت الراه ــي الوق ف
الجريمــة  وانتشــار  الأمــن  وانعــدام 
وجعلــت  بالمجتمــع  فعلهــا  فعلــت 
حيــاة الأهالــي تحــت التهديــد المباشــر 
والمتواصــل ولعــل مــن أهــم التحديــات 
ــرة  ــا بكث ــة انتشــار هــذه الخلاي الراهن
ففــي الآونــة الأخيــرة ســجلت معــدلات 
ــي  ــة ولاســيما ف ــة نســبة عالي الجريم
الريــف الحلبــي ففــي مدينــة البــاب تــم 
قتــل شــخصين مــن الثــوار وتــم العثور 
البــاب  مدينــة  حــول  الجثــث  علــى 
وأيضــا فــي مدينــة مــارع وجــد أكثــر 
مــن  شــخص مقتــول علــى أطــراف 
المدينــة وتــم خطــف شــخص آخــر مــن 
منزلــه وهنــاك عــدد مــن الحــوادث 
ــاً. ــى الإحصــاء حالي ــا تصعــب عل ربم

»هــم فئــة ثالثــة لاتتبــع للنظــام ولا 
للثــوار«

المحامــي مثنــى ناصــر مــن المحاميــن الاحــرار 
التقتــه صــدى الشــام فقال:مــن يقــوم بأعمــال الســلب 
والقتــل والخطــف وترويــع الأهالــي هــم برأيــي فئــة 
ــم  ــر أيضــاً ه ــش الح ــام ولا للجي ــع للنظ ــة لاتتب ثالث
حفنــة مــن اللصــوص والمجرميــن وأفعالهــم أقــرب 
ماتكــون إلــى النظــام ،والســبيل الوحيــد لمكافحتهــم 
دعــوة جميــع المؤسســات الثوريــة إلــى تطهيــر 
صفوفهــا مــن الفاســدين فالمســؤولية الكبــرى تقــع 
علــى الثــوار لأن الأهالــي لاحــول لهــم ولاقوة،وختــم 
ــن  ــو م ــف وه ــة الأضع ــو الحلق ــن ه ــر المواط ناص

ــورة نتيجــة الأحــوال الســائدة. ــع الفات يدف

يوصفــون  ممــن  الضــرر  تشــعب   «
النائمــة« بالخلايــا 

بــل  الأهالــي  ترويــع  علــى  الأضــرار  لاتقتصــر 
ــي المجــال  ــى خطــف الناشــطين ف تعــدى الضــرر إل
الإعلامــي والإغاثــي بحلــب فالحــوادث كثيــرة وتــكاد 
تكــون عصيــة علــى الإحصــاء هنا،وعــن هــذا حدثنــا 
ــوف  ــة خ ــث قال:نتيج ــي حي ــر الحج ــي ياس الصحف
الصحفييــن الأجانــب والمحلييــن حتــى لــم يعــد أحــد 
يأتــي إلــى ســوريا ولكــي نحــل مشــكلة الخلايــا لابــد 
ــي  ــي والثــوار ودور الأهال مــن التعــاون بيــن الأهال
هنــا تبليــغ الثــوار فــي حــال وقــوع أي حــدث أو 

ــى مجــرد الشــك بشــخص مــا. حت

»منــع  فــرض  مــن  حلــب  فــي  الآن  ومايجــري 
التجــول« ليــلاً فــي المناطــق المحــررة ومداهمــة 
الثــوار لمقــرات بعــض هــذه الخلايــا التــي وكمــا 
يــرى المواطــن »حســين« بأنهــم مجنــدون مــن قبــل 
النظــام لتخريــب وإفســاد المناطــق المحــررة كــي 
يشــعر الأهالــي دائمــاً بفقــدان الأمــان ومانــراه مــن 
اســتهداف لقــادة الــرأي والأطبــاء وغيرهــم هــو 
يصــب بالتأكيــد فــي مصلحــة النظــام بقتــل كافــة 

الكــوادر العلميــة بالمناطــق المحــررة.

»إعلان النفير من قبل الثوار لايكفي«
ــن  ــن تأمي ــوار للمناطــق المحــررة م ــم الث ــع تنظي م
ــن  ــاط حراســة للطــرق »أم ــة ونق ــس المحلي المجال
ــر  ــح المخاف ــال الشــرطة وفت ــن رج الطــرق« وتأمي
وغيرهــا إلا أن هــذا كلــه لــم يــف وهــذا ماقالــه 

مــارع  لمدينــة  الشــورى  مجلــس  فــي  العضــو 
والإختراقــات  الحــوادث  تكــرار  بعــد  »حســن«: 
الأمنيــة طالبنــا الأخــوة الثــوار بتأميــن عناصــر 

وحمايتهــا  المدينــة  لحراســة 

وبالفعــل تــم التجــاوب مــن  الأخــوة الثــوار وبعثــوا 
ــم يكــن العــدد  ــا بعــض العناصــر ولكــن للأســف ل لن
كافيــاً وليــس  هــذا تقصيــر مــن الثــوار فقــد تــم 
الجبهــات  حســاب  علــى  لنــا  العناصــر  إرســال 
ــر  ــن عناص ــي لتأمي ــوة الأهال ــن بدع ــا نح ــد قمن وق
تدعــو  إعلانيــة  منشــورات  ووزعنــا  للحراســة 
الشــباب إلــى التطــوع لحمايــة مدينتهــم مــن العابثين 
ــن الســلاح  ــأن نؤم ــى اســتعداد ب ــا عل ــا أنن ووضحن
ــة  ــرة الفريب ــي الفت ــن«نأمل وف ــاف »حس لهم،وأض
أن تعمــم تجربتنــا علــى كل المناطــق المحــررة وأن 

ــق.  ــذه المناط ــى ه ــان عل ــرض الأم ــم ف يت

ــكون  ــى س ــرر أدى إل ــف المتك »الخط
ــم« ــف أعماله ــي وتوق الأهال

معظــم الأهالــي صــارت عندهــم ردة فعــل مــن العمــل 
الــذي يتطلــب التنقــل بيــن التجمعــات البعيــدة فأنــت 
معــرض فــي أي لحظــة للخطــف مــن قطــاع الطــرق 
ــل  ــاً ماينتهــي هــذا الخطــف بالقت واللصــوص وغالب

وإلقــاء الجثــة علــى أحــد أطــراف المــدن .

ــال لصــدى الشــام:أخي يعمــل  المواطــن »أحمــد« ق
الذهــب ومــن حوالــي الأســبوع ركــب  بصياغــة 
ســيارته وذهــب ليشــتري الذهــب لمحلــه ومنــذ ذلــك 
الوقــت انقطعــت أخبــاره عنا،ولاأعلــم أيــن هــو الآن 
وأنــا مســتعد لدفــع أي مبلــغ مــن المــال لخاطفيــه فــي 
حــال تــم طلــب فديــة لكــي يتــم إطــلاق ســراحه،وختم 

»أحمــد« لمــاذا شــكل الثــوار »أمــن الطــرق«؟

ومــاذا قدمــوا للمواطــن مــن أمــن للطــرق حتــى 
يطلقــوا علــى أنفســهم إســم »أمــن الطــرق«.

ــاك وإن  ــل هن ــد ب ــد أحم ــكلة عن ــف المش ــا لاتق ربم
لــم أكــن متشــائماً مئــات الحــالات المشــابهة والتــي 
تحــدث يوميــاً وأنــه فــي الآونــة الأخيــرة اعتــاد 

ــل . ــف والقت ــوادث الخط ــى ح ــي عل الأهال

مقتــل فنــان فلســطيني فــي وطنــه 
الثانــي بعــد إنتــاج أفــام ضــد النظــام

خاص- صدى الشام
علــى  قصيــرة  أفــلام  عــدة 
و»علــى  »التغطيــة«  رأســها 
وراء  كانــا  الحكــي«  هــوى 
اســتهداف حســان حســان مــن 
قبــل النظــام الســوري وقتلــه 
تحــت التعذيــب فــي المعتقــل.

مقتـــــل مصــــور 
ــي  ــي فــــ صحفــــ
ــدي معركة الكنــــ

     وكالات
قتــل المصــور ملهــم بــركات الســبت 
ــي  ــغ مــن العمــر حوال الماضــي البال
الـــ 18 عامــاً، وكان يعمــل لمصلحــة 
وســائل إعــلام دوليــة أثنــاء تغطيتــه 
لمعركــة الســيطرة علــى مستشــفى 

ــب. ــي حل ــدي الاســتراتيجي ف الكن

وأكــد محمــد الخطيــب مــن زمــلاء 
بــركات أن الأخيــر عمــل لمصلحــة 
وكالــة رويتــرز التــي أكدت اســتخدام 

عــدد مــن صــوره.

 وصــرّح الخطيــب »كان فتيــاً جــداً، بــدأ يلتقــط الصــور بهاتفــه المحمــول 
ــل  ــي مســتهل الاحتجاجــات ضــد النظــام الســوري. وقت للتظاهــرات« ف
ــدي«  ــة الكن ــي معرك ــه ف ــت نفس ــي الوق ــى ف ــقيقه مصطف ــركات وش ب

ــدان لذويهمــا«.  ــان الوحي موضحــا »انهمــا الابن

وســيطر مقاتلــون مــن جبهــة النصــرة والجبهــة الإســلامية الجمعــة علــى 
مستشــفى الكنــدي وهــو مبنــى ضخــم يشــرف علــى شــمال حلــب وحولــه 
النظــام إالــى قاعــدة عســكرية، بالرغــم مــن الغــارات الجوية الداميــة التي 

شــنتها قــوات النظــام علــى المدينــة ومحيطهــا فــي الأيــام الأخيــرة. 

ــلاً عــن الشــبكة الســورية  ــادت منظمــة هيومــن رايتــس واتــش نق وأف
ــاً خــلال  ــل 232 مدني ــى مقت ــارات أدت إل ــوق الانســان أن هــذه الغ لحق

ــة. ــام الماضي الأي

»وعــودٌ يتحــدث عنهــا الثــوار 
ــن  ــا م ــذه الخلاي ــتئصال ه باس

ــا« جذوره
القائــد الميدانــي »مصطفــى الحســن« 
قــال لصــدى الشام:مشــكلتنا مــع هــذه 
الخلايــا أنهــا تعيــش فيمــا بيننــا ونحــن 
ــى حــد ســواء مهــددون  ــي عل والأهال
هــذه  إشــكالية  تتســع  ،وهنــا  منهــا 
الجبهــات  علــى  فالعــدو  المشــكلة 
نعــرف أيــن يتمركــز! ونعــرف أنــه 
ــول  ــدو مجه ــا فالع ــن هن ــا ،ولك عدون
إســتخبارتية  أجهــزة  وينقصنــا 
فأغلــب  أيضــاً  رجــال  وينقصنــا 
عناصرنــا علــى الجبهــات ،ولكــن مــن 
خــلال جريدتكــم »صــدى الشــام« أعــد 
الجميــع بأننــا الآن علــى وشــك إيجــاد 
التــي  المشــكلة  لهــذه  حــل مناســب 
زرعهــا النظــام فــي مناطقنــا المحــررة 
ولــن أخــوض بتفاصيــل الحــل فهــو 

مــن الســرية بمــكان.

الأســابيع  خــلال  »الحســن«  وختــم 
القليلــة القادمــة ســتكون هنالــك حلــول 
إســتئصالية لمشــكلة الخلايــا النائمــة 
فــي  الآن  مايجــري  شــاهد  وكلكــم 
حلــب المدينــة مــن حظــر للتجــول ليــلاً 
ــي يشــك  ــازل الت ــة بعــض المن ومداهم
بوجــود عناصــر مــن هــذه الخلايــا فيها.

بــدأ حســان العمــل بالثــورة منــذ بدايــة الحــراك وســاند أهلــه الســوريين نــزل 
إلــى الشــارع وهتــف ضــد الطغيــان، وكان مــع شــباب المخيــم حيــن ثــاروا 
ضــد أحمــد جبريــل- القيــادة العامــة- واســتمر فــي نضالــه وعمل علــى إصدار 
إنتــاج فنــي ســاخر بثـّـه علــى صفحــة التواصــل الاجتماعــي )يوتيــوب( ينتقــد 
فيــه النظــام الســوري واتباعــه، علــى هــوى الحكي- وفلــم التغطيــة -مما أدى 

إلــى إثــارة حقــد هــذا النظــام عليــه وأصبــح مهــددا بالاعتقــال. 

بقــي حســان وزوجتــه فــي المخيــم رغــم الحصــار والألــم حتــى ضاقــت بهــم 
ــد هــو  ــى حاجــز الســبينة واقتي ــم خطفهــم عل ــرروا الخــروج فت الســبل وق
وزوجتــه إلــى فــرع الأمــن العســكري، حيــث أطلقــوا ســراح زوجتــه وبقــي 

هــوي لديهــم ممــا أدى إلــى استشــهاده تحــت التعذيــب. 

حســان حســان ومــن لا يعرفــه مــن أطفــال المخيــم؟! والذيــن رأوه بضحكتــه 
ــة  ــي الهيئ ــو ف ــوى، عض ــوري اله ــية وس ــطيني الجنس ــو فلس ــزة، ه الممي
الإداريــة فــي جمعيــة / وتــد / ومنســق الــدورات الإعلاميــة في المركــز، ويقول 
عنــه أصدقــاؤه أنــه شــاب رائــع محــبٌ للحيــاة يهــوى الفن والفــن الناقــد، وكان 

مصيــره الاستشــهاد مــن أجــل وطنــه الثانــي ومــن أجــل رأيــه وفنــه.
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مراحل ثــــورية وثـورة مســـتمرة
عمّار الأحمد

حدثــت الثــورة الســورية، لأن هنــاك أســباباً محــددة 
تتكــدّس  كان  احتقانهــا  عوامــل  بينمــا  فجرتهــا، 
تباعــا؛ً مــا فجرهــا كليــة، هــي انغــلاق أفــق ملاييــن 
البشــر تمامــا؛ً فقــد انهــارت الزراعــة، وتزايــد أعداد 
ــف  ــة التوظي ــت الدول ــل، وأوقف ــن العم ــن ع العاطلي
منــذ عقــود، وبالتالــي وباتبــاع النظــام سياســات 
ــوّي مــن يــد  ليبراليــة، تخُفــف مــن يــد الدولــة، وتقُ

ــع. ــب للمجتم ــة نه ــر عملي ــوم بأكب الســلطة، وتق

قديمــة  شــمولية  مــع  المرتبــط  الوضــع  هــذا 
ــو  ــط نح ــي ضاغ ــن شــرط عرب ــدا ع ومســتمرة، ع
الثــورات، ونيــل الحقــوق، وإســقاط النظــم، هــو مــا 
أدى إلــى اشــتعال الثــورة وتعاظمهــا؛ وكان واضحــة 
دلالات عــام 2011، حيــث أكــد المجتمــع الســوري، 
المحافظيــن،  وإقالــة  المحاســبة  ضــرورة  علــى 
آل  تحكــم  وإنهــاء  والنهــب،  الفســاد  ومحاربــة 

مخلــوف وشــاليش بمشــاريع الدولــة، وهكــذا. 

ــة  ــف مليوني ــرات نص ــو مظاه ــك، نح ــوّر كلُّ ذل تط
وربــع مليونيــة ومئــات الآلاف، ولــم تقــف فئــة مــن 
المجتمــع مكتوفــة الأيــدي، فقد شــارك أغلب الشــعب 
وكلّ قــواه السياســية، ليتوضــح أن مــا يجــري ثــورة 
حقيقيــة، وكونهــا شــعبية كمــا نشــير، فهــذا يعنــي أن 
أغلبيــة المشــاركين بهــا هــم مــن الفقــراء أو الــذي 
تدهــورت حياتهــم تباعــاً وأصبحــت الحيــاة تتســاوى 

بالمــوت؛ فكانــت الثــورة.

وبالتالــي أيــن الديــن الإســلامي مــن كل ذلــك؟ كمــا 
يرغــب أكثــر مــن محلـّـل إســلاموي أن يصــف الثورة 
واعتبارهــم  ذلــك  نقــاد  يرفــض  وأن  بإســلامية، 
يــنَ، وكلام مــن هــذا القبيــل، وهــو كلام  يهاجمــون الدِّ
إيديولوجــي محــض، ولا يفهــم الواقــع مــن أصلــه؟

يــنُ الإســلامي أبــداً، ولكــن لــم يغــب   لــم يحضــر الدِّ
كذلــك، غيــر أنــه لــم يكــن لا ســبباً للثــورة وبالتالــي 
لــن يكــون هدفــاً لهــا، فهــي ثــورة شــعب، يريــد 
ــب  ــاف النه ــاد وإيق ــة والاقتص ــي السياس ــاً ف حقوق
وتبنــي الديمقراطيــة والإقــلاع بالزراعــة والصناعــة 

ــق المشــاركة السياســية، وســواه. ــم وح والتعلي

»إسرائيل« والسعودية: المصالح تردم الهوّة

الجولاني في حضرة الجزيرة

ترجمة: خالد خليل
بعــد توقيــع اتفــاق جنيــف بيــن إيــران والقــوى 
ــالات  ــة مق ــلام عالمي ــائل إع ــرت وس ــى، نش العظم
كثيــرة تــرى إن هــذا التطــور مــن شــأنه أن يؤســس 
لعلاقــة تعــاون جديــدة بين »إســرائيل« والســعودية.

للوهلــة الأولــى، مــن خلال النظــر إلى الــدور التاريخي 
للمملكــة العربيــة الســعودية فــي الصــراع العربــي – 

الإســرائيلي يبــدو هــذا الطــرح غيــر منطقــي.  

ــادرت  ــك فيصــل، هــي مــن ب ــادة المل فالمملكــة، بقي
»يــوم  حــرب  خــلال  الغــرب  عــن  النفــط  بقطــع 
الغفــران« 1973 *، الأمــر الــذي أعطــى العالــم 
ــية  ــازلات سياس ــرض تن ــية ليف ــوة سياس ــي ق العرب
علــى »إســرائيل«. أضــف إلــى ذلــك، فــي مطلــع 
العمليــات  موجــة  تصاعــد  وقــت  فــي  الألفيــن 
الانتحاريــة فــي »إســرائيل« موّلــت الســعودية مــن 
50 % إلــى 70 % ميزانيــة حمــاس مــن خــلال 
ع والصدقــة. واليــوم، إيــران خلفــت  جمعيــات التبــرُّ

الســعودية كممــوّل أساســي لحمــاس.

ــق  ــي تحقي ــرائيل« ف ــت »إس ــعينيات نجح ــي التس ف
اختــراق سياســي فــي الخليــج »الفارســي«* وذلــك 
بمــا يســمى بفتــح مكاتــب تجاريــة فــي كل مــن قطــر 
وســلطنة عُمــان، إلا أنــه لــم تكــن هنــاك أيــة خطــوة 

مــن هــذا النــوع مــع الســعودية. 

علــى الرغــم مــن مشــاركة ســفير الســعودية فــي 
بــن  بنــدر  -الأميــر  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــام 1991  ــد ع ــر مدري ــي مؤتم ــب ف ــلطان- كمراق س
م، ومشــاركة الريــاض فــي المفاوضــات المتعــددة 
ــة  ــة علاق ــاك أي ــن هن ــم تك ــي موســكو، ل الأطــراف ف

واضحــة بين »إســرائيل« والســعودية، ولــم تتم إطلاقاً 
دعــوة الوفــود الإســرائيلية للفعاليــات السياســية التــي 
ــة الســعودية.  ــة العربي ــى أراضــي المملك ــت عل أجري

إلا ان الســعودية تبنــت فــي الماضي نهجــاً براغماتياً 
فــي الأمــور التي تخــدم مصالحهــا الحيوية.

كثيــرة  لأحيــان  وضــع  هــذا  الواقعيــة  فنهــج 
الخنــدق،  نفــس  فــي  و»إســرائيل«  الســعودية 
واضطرّتــا لمواجهــة دولٍ تتطلــع لفــرض هيمنــة 
»بــروس  تحــدث  وقــد  الأوســط.  الشــرق  علــى 
ريــدل« -أحــد الخبــراء الــرواد فــي الـــ ســي أي ايــه 
ســابقا بشــؤون الشــرق الأوســط- فــي مقــال نشــره 
منــذ فتــرة قصيــرة كيــف أن »إســرائيل« والســعودية 
ــات  ــد سياس ــد ض ــدق واح ــي خن ــهما ف ــا نفس وجدت

تمــدد مصــر الناصريــة.

حرية المناورة الدبلوماسية
خــلال حــرب اليمــن عــام 1962 م كان هنــاك مســاحة 
ــح المشــتركة. فمصــر بزعامــة  واســعة مــن المصال
جمــال عبــد الناصــر أيّــدت الانقــلاب العســكري ضــد 
ــوات  ــت الق ــا قام ــن، عندم ــي اليم ــام ف ــة الإم حكوم
ــه بخــوض حــرب عصابــات ضــد النظــام  ــة ل الموالي
ــا دعمــت  ــن. الســعودية مــن جهته ــي اليم ــد ف الجدي
ــي  ــى الأراض ــاً عل ــاً آمن ــه مكان ــت لقوات ــام وأمن الإم
ــد الناصــر قــوة مهــام  الســعودية. فأرســل جمــال عب
خاصــة تضــم أكثــر مــن 60 ألــف جنــدي. كمــا أغــار 
طيــران ســلاح الجــو المصــري علــى أهداف فــي مدن 
ســعودية قريبــة مــن الحــدود مــع اليمــن. وبعــد ذلــك 
ــط  ــو عــام 1963م بالضب ــران / يوني بســنة فــي حزي
تشــكلت حركــة فــي الأردن بدعــم مصــري تدعــو 

 أي أن المجتمــع الســوري، قــام بثورتــه كــي يؤمــن 
ــت واردة  ــي، ليس ــدف الدين ــة اله ــه؛ قضي احتياجات
ــمَّ  ــا؛ اللهُ ــن أحــدٍ ضده ــس بالأصــل م بالأصــل، ولي
ــلطة،  ــن للس ــن موالي ــن  مثقفي ــد م ــاء النق إلا إذا ج
وربمــا ظهــر مــن متخوفيــن علــى مســتقبل الثــورة 

ــك. ــي ذل ــون ف ــة، وهــم مخطئ مــن الطائفي

بامتيــاز،  الطائفيــة موضــوع سياســي  موضــوع 
الطــرق  بأبشــع  ويسُــخّره  الديــن،  علــى  ويتكّــئ 
ــعب  ــى الش ــكام عل ــي الإح ــه ف ــى غايات ــول إل للوص
والتنافــس السياســي، أي أن الطائفيــة لا علاقــة 
لهــا لا بالديــن ولا بالثــورة، بــل يتــم الشــغل عليهــا، 
وتصويــر الثــورة كثــورة دينيــة، للوصــول إلــى 
الســلطة؛ الشــعب يعــرف هــذه الحقيقــة، ويعــرف أن 
أغلبيــة ســكان مدينــة حلب هــم مســلمون، وأصبحوا 
ــن  ــق م ــكان دمش ــب س ــة، وأغل ــق موالي ــي مناط ف
ــي  ــن ف ــب العاملي ــذا، وأغل ــون وهك ــنَّة وصامت السُّ
الدولــة لــم يتحرّكــوا بســبب خوفهــم علــى لقمــة 
عيشــهم بــكلِّ بســاطة؛ القصــد أن القــول بإســلامية 
ــه  ــراد من ــي، ي ــييس مجان ــض تس ــو مح ــورة ه الث

ــط . ــية فق ــب سياس مكاس

 ويمكــن لمــن يرغــب بفهــم هــذه القضيــة، أن ينظــرَ 
ــر  ــة كنظــام سياســي تدُمّ ــث الطائفي ــان، حي ــى لبن إل
ــا  ــه، بينم ــى قدمي ــوف عل ــن الوق ــه م ــد، وتمنع البل
جــون بين  أكثــر مــن عشــرين بالمائــة في لبنــان يتزوَّ
الطوائــف؟ فكيــف يســتوي الأمــر؟ لا يمكــن تفســير 
ذلــك دينيــاً، بل يفسّــر مــن زاويــة أن الطائفيــة مجرد 
علاقــة سياســية وأيديولوجيــا تبتغــي الهيمنــة علــى 
الســلطة لاحقــاً، بينمــا الشــعب يرفضهــا ويريــد حيــاة 

أفضــل، مــع الحــق بالتديّــن أو عدمــه.

ــر  ــا؛ وظه ــورة ذاته ــي الث ــر ف ــم يظه ــر ل ــذا الأم ه
ــن الإخــوان المســلمين،  ــد م بشــكل واضــح بالتحدي
حيــث قدمــوا أنفســهم كقــادة ل ســورية المســتقبلية، 
وهــذا مــا تــمّ بالتعــاون مــع قطــر، وعُقــدت كلُّ 
المؤتمــرات بغيــة تحقيــق ذلــك، بــل تشــكّل المجلــس 
الوطنــي ضمــن هــذه الرؤيــة. النظــام بــدوره ومنــذ 
اللحظــات الأولــى، قــال عــن الثــوار أنهــم إرهابيــون 
وســلفيون، وكان كلامــه واضحــاً جــداً، إن الإخــوان 
يعــودون مــن جديــد ورؤيتهــم للدولــة القادمــة رؤيــة 

للإطاحــة بالملــك حســين. كانــت تســعى مصــر وقتهــا 
ــات  ــة بجمهوري ــة العربي ــروش الملكي ــتبدال الع لاس

ــادة جنــرالات ســابقين. ــة بقي عربي

وأشــار ريــدل فــي مقالــه إلــى أن الســعودية توجّهــت 
حينهــا لطلــب المســاعدة مــن »إســرائيل« لدعــم إمــام 
ــس  ــراف رئي ــت إش ــة تح ــت العملي ــد تم ــن، وق اليم
الاســتخبارات الســعودية كمــال أدهــم، حيــث تــم فــي 
بموجبهــا نقــل مســاعدات إلــى قــوات الإمــام بطائرات 

نقــل إســرائيلية بيــن ســنة 1964 و1966م.

فــي عــام 1970م أي بعــد ثــلاث ســنوات مــن هزيمــة 
الجيــش المصــري فــي حــرب الأيــام الســتة )حــرب 
ــة مــن اليمــن.   ــوات المصري 1973( ، انســحبت الق
»الواقعيــة  سياســات  تغلبــت  الفتــرة  هــذه  فــي 
ــور الأيديولوجــي  ــى النف السياســية« الســعودية عل

ــة إســرائيل«. ــام »دول ــن قي م

فــي  دينيــة  تيــارات  ظهــرت  التســعينيات  فــي 
الســعودية أثــرت علــى نظرتهــا لـــ »إســرائيل«. 
فقــد نشــر اســحاق ريتــر مــن معهــد القــدس للبحــث 
الإســرائيلي قبــل ســنتين كتــاب فصّــل فيــه كيــف 
قــاوم رجــال الديــن الســعوديون قضيــة الســلام مــع 
»إســرائيل« خــلال العقــود الأخيــرة.  واقتبــس ريتــر 
ــاز  ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــاوى الش ــن فت ــاً م بعض
المفتــي الرئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــاعدة  ــام 1989 لمس ــي ع ــلمين ف ــا المس ــذي دع ال

الفلســطينيين. المجاهديــن 

وفــي  فتــوى لاحقــة فــي عــام 1994 أجــاز ابــن بــاز 
انتهــاج سياســات مصالحــة مــع »إســرائيل«  تشــمل 
ــح  ــدم المصال ــر يخ ــذا الأم ــفراء إذا كان ه ــادل س تب
الوطنيــة للقائــد المســلم. وبالفعــل كتــب ابن بــاز حول 

الهدنــة مــع الدولــة اليهوديــة، التــي يجــوز إبطالهــا 
مــع تغيــر ميــزان القــوة الإقليمــي،إلا أن هــذه الفتــوى 
كانــت خطــوة أولــى فــي تفكيــر جديــد فــي الشــريعة.

موقــف الشــيخ ابــن بــاز كان مناقضــاً لمــا يــراه 
الروحــي  الزعيــم  القرضــاوي،  يوســف  الشــيخ 
لجماعــة الإخــوان المســلمين، الأمــر الــذي منــح 
قــادة الســعوديين الذيــن جــاؤوا فيمــا بعــد )الحالييــن( 
ــع  ــية م ــادرات دبلوماس ــم مب ــاورة لتقدي ــة المن حري
ــك.  ــادة الســعودية ذل ــرر القي ــا تق »إســرائيل« عندم
ــوى  ــر فت ــا مــدى تأثي ــد م ــه مــن الصعــب تحدي إلا ان
الشــيخ ابــن بــاز علــى الملــك عبــد الله عندمــا طــرح 
ــي  ــة( ف ــادرة العربي ــادرة الســلام الســعودية )المب مب

2002م. عــام 

وفــي أعقــاب أحــداث الـــ 11 مــن أيلول/ ســبتمبر التي 
ــاه 15 ســعودياً، حدثــت فــي الســعودية تحــولات  تبن
ــد  ــة وص ــدأت بمواجه ــث ب ــة حي ــة جذري ايديولوجي
ــا  ــت بدعمه ــي حظي جماعــة الإخــوان المســلمين الت
ــث  ــرن الماضــي. حي ــع الســتينيات مــن الق ــذ مطل من
ــم  ــي مؤسســات التعلي ــل الإخــوان المســلمون ف تغلغ
والجميعــات الخيريــة الســعودية العالميــة، وانتشــرت 
ايديولوجيــا دينيــة متشــددة. ففــي عــام 2002 م 
هاجــم الأميــر نايــف الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر 
الداخليــة الأخــوان المســلمين بوضــوح، وتحــدّث عن 

ــة الفكــر المتطــرف«. أهميــة »محارب

ــب الســيد  ــت الســعودية بحظــر انتشــار كت ــا قام كم
قطــب –أحــد أهــم منظــري الإخــوان المســلمين- 
ــاعدات  ــم المس ــرة حج ــك الفت ــي تل ــض ف ــا انخف كم
ــة  ــان الثاني ــرب لبن ــلال ح ــاس، وخ ــعودية لحم الس
)تمــوز 2006( هاجــم علمــاء ديــن ســعوديون حزب 
الله بينمــا دعمــه الإخــوان فــي مصــر والقرضــاوي.

أمــا اليــوم فــإن إيــران دولــة تتطلــع لفــرض هيمنتهــا 
الشــرق  فــي  الاســتقرار  وتهــدد  المنطقــة  علــى 
ــق الســعودية مــن  ــران لتطوي الاوســط.  وتســعى إي
خــلال دعــم تمــرد الشــيعة الزيدييــن فــي اليمــن، 
والحكومــة  البحريــن،  فــي  الشــيعي  والاحتجــاج 
العراقيــة التــي يرأســها نــوري المالكــي الشــيعي 
»الحــرب  فــي  المباشــر  التدخــل  خــلال  ومــن 
قــوات  بواســطة  ســوريا  فــي  الدائــرة  الأهليــة« 
الثــوري الإيرانــي ومقاتلــي حــزب الله. الحــرس 

عــلاوة علــى ذلــك إيــران متغلغلــة فــي صفــوف 
الســكان الشــيعة الســعوديين فــي المنطقــة الشــرقية 
لحــزب الله.  المملكــة وأقامــت هنــاك فرعــاً  مــن 
وحــاول الايرانيــون فــرض سياســة تطويق مشــابهة 
ضــد »إســرائيل« بدعمهــا لحمــاس فــي قطــاع غــزة 

ــان. ــي لبن وحــزب الله ف

إذا علــى الرغــم مــن الاختــلاف فــي وجهــات النظــر 
إلا أن »إســرائيل« والســعودية وجدتــا نفســهما فــي 
خنــدق واحــد فــي وجــه الأزمــات التــي عصفــت 
بمنطقــة الشــرق الأوســط منــذ أيــام جمــال عبــد 
ــابه  ــوم مش ــع الي ــين. والوض ــدام حس ــر وص الناص
إزاء التهديــد الإيرانــي. ويعُلمنــا التاريــخ أن الــدول 
التــي تقــف بوجــه تهديــد حقيقــي ملموس ومشــترك، 
ســتعرف كيــف تتغلــب علــى الاختــلاف فــي وجهــات 
النظــر فيمــا بينهــا وايجــاد طــرق للتعــاون. هــذا 
بالفعــل مــا قامــت بــه فرنســا وألمانيــا الغربيــة إزاء 
ــة،  ــة الثاني ــد الســوفياتي بعــد الحــرب العالمي التهدي
ولكــن مــن المبكــر أن نحــدد مــا إذا ســيحدث تعــاون 

مــن هــذا القبيــل فــي الشــرق الأوســط أيضــاً.  

- كاتب صحفي ومختص بالشؤون الإسرائيلية.
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طائفيــة وهــو ســيحمي الأقليــات، بينمــا الثــورة 
ضــد تلــك الأقليــات؛ حــول هــذه القضيــة.. عززتهــا 
المعارضــة، فكلهــا طرحــت أن الإخــوانَ جــزءٌ مــن 
ــم تنتقــد تكرارهــم عــن  ــاة السياســية، وكلهــا ل الحي
ــة والشــريعة،  ــن المواطن ــج بي دور الشــريعة والدَّم
ــد  ــس. بعق ــة لا العك ــنُ المواطن وأن الشــريعة تتضمَّ
الإخــوان المســلمين لمؤتمراتهــم وتصويــر أنفســهم 

ــورة أو الطامحــون للســلطة. ــادة الث أنهــم هــم قي

حققــوا بالضبــط مــا يريــده النظــام، أي الثورة ليســت 
شــعبية، بــل هــي ثــورة »ســنية« ضــد أقليات.

ــورة،  ــف الث ــة لتطيي ــرك طريق ــم يت ــام، ل ــاً النظ طبع
ولــم يفعلهــا، مــن الإعــلام إلــى القتــل إلــى طــرق 
التعذيــب إلــى القتــل والمجــازر ذات الطابــع الطائفــي، 
وســواها، ولكــن المعارضــة لــم تفعــل شــيئاً إلا وكان 
القصــد منهــا إبقــاء الالتبــاس قائمــاً بيــن الثــورة 
والديــن الإســلامي بالتحديــد، وكان جــراء ذلــك تحييــد 
ليســت الأقليــات بــل وأغلبيــة ســكان حلــب ودمشــق، 
أي ظهــر أن الثــورة يكتنفهــا الإشــكاليات ولا تطمئــن 
ــعبي، و  ــكال ش ــاك إش ــي هن ــك بق ــبب ذل ــداً، وبس أب
حتــى لا نقــول أقلــوي، إزاء الثــورة، وبقــي وتطــور، 
ووصلنــا إلــى كــوارث وقتــل علــى الهويــة فــي بعــض 
ــة وســبب  ــول الطائفي ــي عــزّزت المي المناطــق، والت
انحســار فــي الميــول المدنيــة والشــعبية؛ إدخــال 
حــزب الله وبقيــة المرتزقــة يأتــي فــي الســياق ذاتــه.

ــر، رغــم  ــر كبي ــن يســتطيعَ الإخــوان، إحــداث تأثي ل
كل الدعــم الــذي حصلــوا عليــه، ورغــم وجــود هــوى 
عربــي فــي تونــس ومصــر، بالإطــار ذاتــه، وبالتالــي 
ــلاً  ــي فص ــف، ينه ــد مختل ــر جدي ــن أم ــد م كان لا ب
مــن فصــول الثــورة، أو ينهيهــا كليــة كمــا يشــتهي 
النظــام ودول إقليميــة، حيــث نجاحهــا ســيؤدي آليــاً 

إلــى ثــورات فــي بــلاد عربيــة متعــددة.

ــق  ــكُر الواســع، وأطل ــا دَفــع النظــام الثــورة للتعَّسْ هن
ســراح جهادييــن مــن ســجونه، عــدا عــن قرابــة 66 
ــورة  ــد إغــراق الث ــي، بقصــد وحي ــف ســجين جنائ أل
ــدف  ــل ه ــو بالأص ــورة، ه ــكرة الث ــكلات؛ عس بالمش
للمجلــس الوطنــي، حيــث لــم يتوقفــوا عــن المطالبــة 
بالتدخــل الخارجي وبالدعم العســكري وتهميش مدنية 

ــك الدعــم،  ــن تنجــح دون ذل ــورة ل ــأن الث ــورة، وب الث
مغفليــن عــن حماقــة وغبــاء شــديدين، أن الخــارج لا 
يتحــرك لســواد أعينهــم، بــل يتحرك لمصالحــه، وليس 

مــن مصالحــه أبــداً إنجــاح الثــورات؟! 

وبالتالــي رُفــض كل شــكل للنقــد أو التدقيــق فــي 
نشــاطاتها  وتنظيــم  وخياراتهــا،  الثــورة  أوجــه 
وأعمالهــا، ومركزتهــا فــي إطــار اســتراتيجية وطنيــة 
ثوريــة، وهــو مــا فتــح المجــال واســعاً لــكلِّ شــكل مــن 
ــب  ــن الكتائ ــات بي ــد الصفق ــم عق أشــكال التدخــل، وت
الإقليميــة  والــدول  السياســية  والقــوى  المقاتلــة 
والــدول الامبرياليــة، وهــو مــا دمّــر قطاعــات كبيــرة 
مــن الثــورة، ودفعهــا نحــو خيــارات المــال السياســي.

الثــورة، هــو تشــريع  أكثــر كارثــة كانــت بحــق 
جبهــة النصــرة، حيــث دافــع عنهــا قــادة سياســيون 
داعــش  دخلــت  الأجــواء  هــذه  وفــي  بــارزون، 
بذبــح  وبــدؤوا  عالميــون،  جهاديــون  ومقاتلــون 
ــوه؛  ــا فعل ــي المناطــق المحــررة، وهــو م ــورة ف الث
وتــمّ فــي البدايــة التغطيــة علــى أفعالهــم، ولكــن 
وتنبيــه،  القاعــدة،  إلــى  الانتمــاء  إعــلان  ومــع 
اعتبــرت أمريــكا أن هــذا الموضــوع خــط أحمــر، 

وعــدّت النُّصْــرة وداعــش، خــارج الثــورة؟ 

ــي مناطــق  النصــرة وداعــش وســواها مرفوضــة ف
كثيــرة فــي ســورية، أي أنّ كل التوجــه الطائفــي 
ــي  ــوض، وبالتال ــي مرف ــى الإخوان ــك حت ــه كذل ومن

يريــد الشــعب الوصــول إلــى أهدافــه وليــس مــن 
ــا  ــن هم ــف، وأن الأخيرتي ــلمة أو التطيي ــا الأس بينه

ــة.  ــية محض ــا سياس قضاي

ــد  ــي يري ــول كان وبق ــي والآن، أق ــعب كان وبق الش
بــلاداً أفضــل؛ فيهــا الديــن جــزء مــن الحيــاة اليوميــة 
ــو  ــلاد نح ــوّل الب ــا لا يح ــن بم ــراد، ولك ــع الأف لجمي
الطائفيــة؛ ربمــا نكــون متفائليــن بنظرتنــا هــذه، 

ــة وو؟ ــرى الطائفي ــض ألا ت ــول البع ــا يق وربم

 نقــول نعــم نــرى، ونــرى أيضــاً أن الإســلاميين 
ــي  ــلاب العســكري وف ــل الانق ــي مصــر قب ســقطوا ف

تونــس يتعثــرون، وهكــذا. 

ــى  ــورة، يتأت ــى مســتقبل الث ــاك خــوف عل ولكــن هن
ــث  ــد، حي ــة المعارضــة بالتحدي ــاء وانتهازي ــن غب م
لا يوجــد أي إســتراتيجية وطنيــة لمســتقبل ســورية، 
وهــذا مــا منــع انتصــار الثــورة ومنــع توســعها مــن 
ــوان  ــمح للإخ ــا، وس ــن إليه ــل الجهاديي ــل، وأدخ قب
المســلمين ومــن يواليهــم أن يكــون لهــم مــكان 
فــي ثــورةٍ شــعبيةٍ، لا علاقــة لهــم بهــا إلا مــن 
ــل  ــكرة أو التدخ ــارات العس ــو خي ــا نح ــة دفعه زاوي
العســكري، وبالتالــي للثــورة مراحــل متعــددة، وهــي 
مســتمرة ولــن تتوقــف عــن الصيــرورة، إلــى أن 

ــعب. ــوق الش ــل حق تحص

      خالد خليل
خــصّ أبــو محمــد الجولانــي »أميــر جبهــة النصــرة« 
قنــاة الجزيــرة بمقابلــة تلفزيونيــة هــي الأولــى مــن 
نوعهــا فــي اختــراق واضــح للهالــة الأميريــة التــي 
هــذه  وأثــارت  القاعــدة.  تنظيــم  قــادة  يصطنعهــا 
الخطــوة ردود إعلاميــة وسياســية واســتخباراتية 
وشاشــات  والمحلليــن  الكتـّـاب  أقــلام  فتلقفتهــا 

ــل. ــتغراب وتحلي ــد واس ــن نق ــزة بي التلف

*أهمية المقابلة وتوقيتها وما الرسائل المستفادة منها:

وراء الأكمــة مــا وراءهــا، أهــو ســبقٌ إعلامــي 
انفــردت بــه الجزيــرة كعادتهــا فــي البــث الحصــري 
لتســـــــجيلات قــادة إســــــلاميين؟ مــع العلــم إن 

الشــهرة الآن لـــ »زهــران علــوش« كونــه قائــد 
الهيئــة العســكرية لأكبــر فصيــل مقاتــل »الجبهــة 
ــا  ــا م ــا فيه ــرى بم ــات كب ــوم بعملي ــلامية« يق الإس

ــوى. ــاب اله ــي ب ــدث ف ح

الســبق الصحفــي يســقط فــي تبريــر مقابلــة العلونــي 
مــع أبــو محمــد الجولانــي »أميــر جبهــة النصــرة« 

علــى قنــاة الجزيــزة.

ــر الآن  ــلا شــيء يذك ــت؟ ف ــاذا هــذا التوقي ــاً: لم ثاني
عــن جبهــة النصــرة مــن عمــلٍ بــارز عســكرياً  كان 
أم سياســياً، فهــي موجــودة منذ ســنتين تمامــاً، لماذا 
الآن ونحــن علــى أعتــاب حــدث سياســي تحشــدُ لــه 
كل الأطــراف الإقليميــة والدوليــة »جنيــف2« لإنهاء 

الأزمــة فــي ســوريا؟

 حــدث تخلــو بــه هــذه المقابلــة التــي تســلط الضــوء 
علــى حــدة التمايــز والانقســام داخــل المعارضــة 
الســورية المســلحة عندمــا تبــرز فــي هــذه التوقيــت 
فصيــل مــن دون غيــره فــي وقــت ظهــر فيــه فصيــل 
هــو  النصــرة  جبهــة  مــن  ســوريةً  أكثــر  بديــل 

»الجبهــة الإســلامية«.

 ثالثــاً: مقيــاس الفضــول لــدى المشــاهدين، ولا 
ســيما الســوريين أعتقــد أنهــم قرَِفــوا الإثــارة لكثــرة 
ــرات  ــي تمطرهــا طائ ــل المــوت الت معانقتهــم لبرامي
ــاء  ــى أحي ــوريون عل ــارون س ــا طيّ ــورية يقوده س
آهلــة بالســكان وحلــب نمــوذجٌ مســتمر، ويشــهدون 
كل يــوم صنوفــاً مــن المأســاة لا يتحمّلهــا بشــرٌ، 
أمــام  يمــوت  الطفــل والشــاب والعجــوز  فيــرون 

ــرين. ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــرداً ف ــم ب أعينه

»علونــي«  يــا  المنشــار  عقــد  تكمــن  أيــن  إذاً 
وأنــت الســوري الجســور يقتلــك مــا حــلَّ بأهلــك 
المقابلــة  إن  واضحــاً  وكان  مآســيهم.  وتضنيــك 

ــة  ــورة »جبه ــع ص ــى تلمي ــدف إل ــة ته ــت ناعم كان
ــي  ــة وه ــة الحرج ــي المرحل ــا ف النصــرة« وإبرازه
المدرجــة حســب اللوائــح الغربيــة ضمــن التنظيمــات 
القاعــدي  أميرهــا  لهــا  يســوّق  راح  الإرهابيــة, 
بلهجــة أقــل حــدة ممّــا هــو معــروف عــن هكــذا 

راديكاليــة. تنظيمــات 

 إلا أن ردود الفعــل لــم تــأت كمــا خطــط مهنــدس هــذه 

ــى شــعبية »النصــرة« التــي  ــرت عل ــل أثّ ــة ب المقابل
ــة  ــى خلفي ــيما عل ــوريين لا س ــام الس ــت باهتم حظي
الخــلاف بيــن الجولانــي والبغــدادي حــول قــرار 
الظواهــري قبــل شــهر ونصــف بإلغــاء دولــة العــراق 
والشــام الإســلامية، فــكان هنــاك شــبه رضــا داخلــي 

علــى »النصــرة« مقارنــة مــع دولــة البغــدادي.

أضــف إلــى ذلــك، فــإن الجولانــي كشــف عــن صوتــه 
وأطروحاتــه إلا وجهــه تــاركاً الجمهــور يضــرب 
أخماســاً بأســداس مــن هــذا الشــاب الــذي يقــود 
فصيــلاً مســلحاً ذا شــعبية علــى الأراضــي الســورية، 
ــاً  ــت أفغانســتان حلم ــل بات ــول ه ــم يق ولســان حاله

ــات؟؟ ــد كل هــذه التضحي ــا بع لن

ويبقــى الســؤال: هــل أوجــدت الثــورة الســورية 
ــم قاعــدة خــاص بهــا أم القاعــدة هــي  لنفســها تنظي
ــداً فــي الأراضــي  ــاً جدي التــي فرضــت لنفســها واقع

الســورية؟.



5 اقتصاد

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

الثلاثاء 24 كانون أول )ديسمبر( 2013 الموافق 20 صفر 1435هـ

ألــف مليــار ليــرة خســائر الاقتصاد...والنظــام   28
1390 مليــار 2014 بمبلــغ  يعتمــد موازنــة 

ريان محمد

الســوريون يودعون ليرتهم

زيد محمد

الأسواق تسجل ارتفاعاً جديدا بالأسعار... والنظام يعلن تراجعها
ريان محمد

فــي ظــل  الأخيــرة،  الأيــام  ارتفاعهــا خــلال  الأســعار  اســتأنفت 
المنخفــض الجــوي، الــذي ضــرب المنطقــة، فــي حيــن يصــر النظــام 
علــى أن الأوضــاع فــي تحســن يومــي، الأمــر الــذي لا يلمســه 

ــة. ــه ثقيل ــي علي ــي تمض ــة، الت ــه اليومي ــي حيات ــن ف المواط

رصــدت »صــدى الشــام«، الأســواق فــي دمشــق، لتســجل ارتفاعــاً 
فــي أســعار الخضــار، حيــث تــراوح ســعر كيلــو البطاطــا بيــن 160 
ليــرة، والباذنجــان بـــ 120, والبنــدورة بـــ100، والخــس 75، فــي 
ــعارها  ــن أس ــاً ع ــاج فروق ــوم والدج ــعار اللح ــجل أس ــم تس ــن ل حي

خــلال الشــهر الماضــي.

وكانــت جمعيــة حمايــة المســتهلك تقدمــت مؤخــراً باقتــراح لحكومــة 
النظــام بتأميــن ســلة غذائيــة شــهرية لــكل عائلــة للتخفيــف مــن أعبــاء 
ارتفــاع الأســعار الــذي تشــهدها الأســواق، إلا أن الحكومــة رأت أن »لا 
حاجــة لهــذه الســلة لكــون الأســعار بدأت بالانخفــاض«، على حــد قولها.

بــدوره، قــال رئيــس الجمعيــة عدنــان دخاخنــي، فــي تصريــح 
صحفــي، إن »مقدمــة انخفــاض الأســعار تكــون عن طريــق الحكومة 
ــى أن  ــاً إل ــا، لافت ــي رفعته ــواد الت ــعار الم ــض أس ــدأ بتخفي ــأن تب ب
ــي  ــا الاجتماع ــة دوره ــن تأدي ــرة ع ــتهلاكية قاص ــات الاس المؤسس
ــن  ــاد ع ــا الابتع ــدور عليه ــذا ال ــؤدي ه ــي ت ــتهلك، ولك ــاه المس تج
التحــول إلــى مؤسســات ربحيــة والالتــزام بتخفيــض الأســعار بنســبة 
تصــل إلــى %25 عــن أســعار الســوق، لكــون المواطــن لــن يتجــه 

ــرق بالســعر بحــدود .»5% ــى ف ــى المؤسســة للحصــول عل إل

ويــرى دخاخنــي أن عــلاج أزمــة الأســعار، هــي أن يزيــد دخــل 
المواطــن وأن هــذا مــن مســؤولية الحكومــة حيــث يقــع علــى عاتقها 
رفــع دخــل المواطــن حتــى يتماشــى مــع ارتفــاع الأســعار الحالــي، 

فــي ظــل عــدم وجــود مؤشــرات حقيقيــة لانخفــاض الأســعار.

وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  »وزارة  ســرّبت  ذلــك،  ظــل  فــي 
المســتهلك« فــي حكومــة النظــام، عبــر إحــدى الصحــف المحليــة، 

أن الأســعار مرشــحة للانخفــاض خــلال الأيــام القليلــة القادمــة، 
ــراوح أيضــاً بيــن 20-45%  وهــي مرشــحة للانخفــاض بنســب تت

ــة. ــل الأزم ــا قب ــعارها م ــة لأس ــتويات مقارب ــى مس ــود إل ــد تع وق

ــد الأســعار،  ــرارات تقيي ــق ق ــدء بتطبي ــم الب ــد أن يت ــك بع رابطــة ذل
مشــيرة إلــى أن نســبة كبيرة مــن المنتجيــن المحليين والمســتوردين 
ــم  ــعيرها ومنحه ــم تس ــم، ليت ــن منتجاته ــة ع ــات تكلف ــوا ببيان تقدم
ــت  ــي ألغ ــرارات، الت ــن الق ــح المحــدد ضم ــن الرب ــد الأقصــى م الح

ــة. تحريــر أســعار جميــع المــواد الغذائي

وكانــت الحكومــة أعلنــت أنهــا تعمــل على وضــع قانون جديد، ســينص 
ــف  ــن 25 أل ــراوح بي ــة تت ــدة فيهــا غرامــات مالي ــات جدي ــى عقوب عل
ومليــون ليــرة، وقــد تصــل إلــى الســجن، لمخالفــي التســعير الإداري.

بالمقابــل قالت »المؤسســة العامــة الاســتهلاكية«، ذراع النظام التدخلي 
فــي الســوق، علــى لســان مديرهــا العــام، أن »مهمــا خفضت المؤسســة 

أســعار منتجاتهــا فســتبقى مرتفعــة الثمن قياســاً بدخــل الفرد.«

وأعــاد مديــر المؤسســة »عجــز مؤسســته علــى القيــام بالــدور الــذي 
اعتبــره النظــام مصحح مســار الســوق، إلى عدم امتلاكها كوادر بشــرية 

مؤهلــة، وســوء الإدارات التــي ســبقته، إضافــة إلــى البيروقراطيــة.«

ــر  ــات غي ــة ارتفاع ــة الأزم ــذ بداي ــجلت من ــعار س ــى الأس ــار إل يش
ــل  ــدولار مقاب ــاع ســعر صــرف ال ــض بارتف ــا البع ــبوقة، ربطه مس
الليــرة، ورغــم تراجــع ســعر الصــرف تابعــت الأســعار ارتفاعاتهــا، 
فــي ظــل اســتمرار العمليــات العســكرية، التــي تتســبب فــي اســتمرار 

مأســاة الســوريين.    

كانــت أمــي تعطينــي ليــرة ســورية واحــدة عندمــا أذهــب إلــى 
المدرســة، كانــت تكفينــي لشــراء البســكويت والبطاطــا وغيرهــا مــن 
الأشــياء اللذيــذة المتواجــدة فــي الــدكان المجــاور للمدرســة، ويتابــع 
ــرت  ــا كب ــن كلم ــا، ولك ــة حينه ــرة قيم ــن دمشــق، كان للي ــي، اب زك

كانــت الليــرة تصغــر.

ــوم  ــي الي ــرة، وابن ــل باللي ــم أتعام ــذ بضــع ســنوات ل ــف »من ويضي
ــرة  ــي 50 لي ــة يأخــذ كمصــروف يوم ــة الابتدائي ــي المرحل ــب ف طال

ــاندويش. ــه س ــا، ولا تشــتري ل يومي

مــن جانبــه، قــال ســامي، »كان راتبــي فــي بدايــة التســعينيات مــن 
ــه  ــل، مــا يعــادل قيمت ــرة بقلي ــد عــن 3 ألاف لي القــرن الماضــي يزي
الشــرائية اليــوم نحــو 60 ألــف، لكــن راتبــي اليــوم لــم يجــاوز الـــ25 

ألــف، وعليــه قــس وضعنــا المــادي«.

ــم  ــن ل ــي حي ــرات ف ــات الم ــعار مئ ــت الأس ــد تضاعف ــف »لق ويضي
ــد«.  ــع الي ــدد أصاب ــل ع ــف الدخ ــاوز تضاع يتج

ــة  ــات الاقتصادي ــادي، إن »السياس ــث اقتص ــاد، باح ــال، إي ــدوه ق ب
المتبعــة منــذ منتصــف التســعينيات، تســببت بأضــرار كبيــرة لــذوي 
الدخــل المحــدود، رغــم تســجيل بعــض الســنوات ارتفاعــا فــي أرقــام 
النمــو الاقتصــادي، الأمــر الــذي لــم ينعكــس علــى الغالبيــة الســاحقة 

مــن الســوريين«.

معتبــراً أن »النظــام فــي ســورية اعتمــد علــى نظــام اقتصــادي 
مشــوّه، ســمته الأبــرز التجريــب والفســاد، مــا أنتــج تنميــة اقتصادية 
غيــر متواتــرة أو متوازنــة بالنســبة لمحافظــات البــلاد«، مضيفــا أن 
»هــذه السياســات اســتنزفت المــوارد الاقتصاديــة، فــي وقــت لــم يتــم 

تطويــر البنيــة التحتيــة«.             

ــوط ســعر صرفهــا  ــرة، وهب ورأى »أن تراجــع القيمــة الشــرائية للي
ــوري،  ــاد الس ــف الاقتص ــكاس لضع ــو انع ــة، ه ــة الصعب ــام العمل أم
الــذي شــل خــلال الأزمــة التــي تعيشــها البــلاد، وهــو يعيــش اليــوم في 
غرفــة إنعــاش اقتصــاد الحــرب«، متوقعــا أن »اســتمرار الأزمة لفترة 
طويلــة ســيفقد الليــرة قيمتهــا مــا قــد يتســبب بســحب فئــات العملــة 

الصغيــرة بيــن الليــرة والخمــس وعشــرون ليــرة مــن التــداول«.   

الحلقــي، أصــدر  وائــل  النظــام«  وكان رئيــس »مجلــس وزراء 
قــراراً، فــي وقــت ســابق، بســحب العملــة المعدنيــة مــن فئــة »1« 
ليــرة ســورية مــن التــداول بشــكل نهائــي، وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ 

27/11/2013، وبذلــك تفقــد العملــة المذكــورة قيمتهــا مــن تاريخــه.

ونــص القــرار علــى أن النقــود المعدنيــة مــن فئــة »1« ليرة ســورية 
إصــدار عــام 1991 مســحوبة مــن التــداول والمحــددة مواصفاتهــا 
والموضوعــة بالتــداول، بموجــب قــرار وزيــر الاقتصــاد والتجــارة 

الخارجيــة رقــم »2227« الصــادر بتاريــخ 24/8/1992.

وكانــت الليــرة الســورية التــي ســحبت مــن التــداول، مصنوعــة مــن 
ــة  ــارة الجمهوري ــى أحــد وجهيهــا عب الســتانلس ســتيل وتحمــل عل
العربيــة الســورية وتحتهــا نقــش مزخــرف يتوســطه مربــع مقلــوب 
ــدة،  ــرة واح ــارة لي ــم »1« وعب ــه الرق ــوب في ــن مســتطيل مكت ضم
والوجــه الأخــر  شــعار النســر الســوري ومــدون تحتــه تاريــخ 
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يشــار إلــى أن الوحــدة القياســية للنقــد الســوري هي الليرة الســورية 
وتنقســم فئــات الليــرة إلــى مائــة قــرش ســوري، أمــا فئــات العملــة 
فتنقســم إلــى معدنيــة تضــم، ليــرة واحــدة، ليرتيــن، خمــس ليــرات، 
عشــرة ليــرات، وخمــس وعشــرين ليــرة، والورقيــة فهــي خمســون 

ليــرة، ومائــة ليــرة، ومائتــا ليــرة، وخمســمائة ليــرة، وألــف ليــرة.

ويســجل الاقتصــاد الســوري خســائر يوميــة، فــي ظــل الصــراع 
الدمــوي الــذي تعيشــه البــلاد، قــدرت خــلال الأزمــة بأكثــر مــن 200 
مليــار دولار، فــي وقــت غابــت فيــه السياســات الاقتصاديــة وتفاقــم 
الفســاد، بحجــة أن المرحلــة هــي مرحلــة حــرب علــى الإرهــاب فقط. 

للســنة  للدولــة  العامــة  الموازنــة  النظــام  اعتمــد 
الماليــة 2014 بمبلــغ إجمالــي قــدره ألــف وثلاثمائــة 
وتســعون مليــار ليــرة ســورية، لتكــون الأعلــى فــي 
تاريــخ البــلاد، وســط تقاريــر عــن تراجــعٍ هائــلٍ فــي 
حجــم المــوارد وخســائر اقتصاديــة فاقــت الـــ28 ألف 

مليــار ليــرة.

موازنــات  الأزمــة  خــلال  اعتمــد  النظــام  وكان 
ــبقها،  ــا س ــى م ــبة إل ــرة بالنس ــام كبي ــدة بأرق متزاي
إلــى  بلغــت  موازنــة  اعتمــد   2012 العــام  ففــي 
ــادل 59  ــادة تع ــبة زي ــرة بنس ــار لي 1326.550 ملي
ــم تتجــاوز  ــة العــام 2011، والتــي ل % عــن موازن
ــد  ــام 2013 فق ــة الع ــا موازن ــرة، أم ــار لي 835 ملي
ــث  ــم القياســي الســابق حي ــت أيضــاً لتكســر الرق أت
بلغــت 1383 مليــار ليــرة بزيــادة قدرهــا %4 عــن 
ــام 2014  ــة ع ــي موازن ــام 2012، وف ــة الع موازن
ــرة. ــار لي ــغ 1390 ملي ــداً بل ــاً قياســياً جدي ــر رقم أق

وكان النظــام حــدد أهــداف موازنــة عــام 2014، 
الإعمــار،  وإعــادة  أولا،  والأمــن  الدفــاع  بدعــم 

والإنتاجيــة  الاســتثمارية  العمليــات  وتحفيــز 
المســتثمرين. وتشــجيع 

عبــر  يتــم  الموازنــة  تمويــل  أن  القانــون  وبيــن 
ــوم مصــرف ســوريا  ــث يق ــل بالعجــز«، حي »التموي
الديــن  المالية-صنــدوق  وزارة  بمنــح  المركــزي 
ــي  ــز التموين ــديد العج ــلفاً لتس ــاً وس ــام-  قروض الع
وعجــز الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2014«.

ويأتــي ارتفــاع قيمــة الموازنــة فــي ظــل تهــرب 
ــة  ــرات، إضاف ــارات اللي ــات ملي ــدر بمئ ــي يق ضريب
إلــى توقــف العديــد مــن المؤسســات الاقتصاديــة 
ــى خــارج  ــوال إل ــل، وهجــرة رؤوس الأم عــن العم
البــلاد، كمــا فقــد النظــام مــوارد البــلاد الداخليــة مــن 
ــن.  ــل زراعيــة وتحويــلات المغتربي نفــط ومحاصي

يشــار إلــى أن لا معلومــات دقيقــة عــن آليــة تمويــل 
النظــام لهــذه الميزانيــة، حيــث تتضــارب المعلومــات 
حــول طباعــة أوراق نقديــة جديــدة دون رصيــد، أو 
عبــر قــروض ومســاعدات مــن دول داعمــة لــه، 
فــي حيــن يعانــي الســوريون أوضاعــاً اقتصاديــة 
وإنســانية ســيئة، وذلــك فــي وقــت يغيــب عنهــم 

ــن دماءهــم. ــوادر حــلّ يحق ب

أنا..أنا اعتزلت الاقتصاد
قــراء »صــدى الشــام« المحترميــن، 
ومتابعاتكــم  وفائكــم  علــى  أشــكركم 
التــي كان ينعشــني صداهــا، ويعزينــي 
ثمــة ســوريين مصممــون علــى  أن 
ــاً  اقتــراف فعــل الحيــاة والاســتمرار أي
ــم . ــت حقــارة العابثيــن بمصائره بلغ

القائمــون علــى »صــدى الشــام« وفــي 
منتهــى الاختصــار: أرفــع قبعتــي لكــم، 
مطبوعــة  اصــدار  علــى  لإصراركــم 
تحمــل مواصفــات »الإعــلام« رغــم 
مــن  مســيرتكم  اعتــرض  مــا  كل 
معوقــات، ذاتيــة لهــا علاقــة بالتمويــل 
ــة،  ــى المعلوم ــكادر والحصــول عل وال
وموضوعيــة تتعلــق بالجــرح النــازف 
أنكــم  بيــد  الحبيبــة،  لســوريتنا 
ــة  ــد أن ثم ــو يؤك ــى نح ــتمريتم عل اس
ــر الشــهية  ــة تثي ــة أرغف ــن وثم خبازي
كل  رغــم  والأمــل...  المتابعــة  علــى 
أمــراض النفــس والمعــدة والــروح.

نفســي  أمــام  هزيمتــي  تقبلــوا 
وانســحابي مــن المتابعــة هــا هنــا، 
فمــا عــاد لــي مــن مقــدرة علــى كتابــة 
ــد  ــع حــال شــاذ فق ــي واق الاقتصــاد، ف
الموضوعيــة،  الكتابــة  مبــررات  كل 

»قواعــد«. فيــه  الإســتثناء  وغــدا 

أينمــا اتجهــت يــزداد تســلل الخيبــات، 
النفــط الســوري الــذي يســرق بعلــم 
ــوار،  ــاع للج ــة ويب ــام والمعارض النظ
أو يقايضــه »الثورجيــة« بــدم، بعــد أن 

ــة. ــة العام ــورد الأول للخزين كان الم

خصوصيــة  كانــت  التــي  الزراعــة 
ــام   ــان أم ــام الأم ــوريا وصم ــاج س إنت

. الزمــان  وغــدر  الأصدقــاء  جــور 

ــة  ــرة والمعرف ــم الخب ــة وتراك الصناع
التجــارة  للســورية،  والخصوصيــة 
التــي أعطــى الســوري عبرهــا دروســاً 
و رســم بنعلــه ملامــح طريــق الحريــر.

وتحولــه   – التنميــة  الإنســان-حامل 
الرئيســية عبــر  الأخبــار  فــي  لرقــم 
ــي  ــة، الت ــات الأشــقاء التلفزيوني محط
وســرقوا  الثــورة  حرفــوا  والذيــن، 

الحلــم.

للوضــوح  يدعــو  أرى  مــا  كل 
والكتابــة  النقــل  فــي  والمصداقيــة 
أراه  الــذي  الحلــم  ولعــل  والتعبيــر، 
ــي  ــي عل ــي، وتعويل ــي إبن ــق عين ببري
ربانــي،  يكــون  قــد  طــارئ،  حــدث 
لا  كــي  الإســتمرار،  مــن  يمنعونــي 
عكســية  مفاعيــل  لكتاباتــي  يكــون 
وعقابيــل تأتــي علــى همــم الســوريين، 
الذيــن لابــد أن يقولــوا لا ثانيــة وثالثة، 
ــن  ــم م ــم له ــا يرس ــى م ــردوا عل ويتم

وســرقة. واســتلاب  تجهيــل 

المشــهد  أمــام  القــول:  قصــارى 
ــئ بشــروق أي  ــذي لا ينب السياســي ال
أمــل، وفــي واقــع الســعي المحمــوم 
جــل  وســقوط  الفــردي،  للخــلاص 
ــى  ــع »الثورة«عل ــم، والتعاطــي م القي
أنهــا غســالة ومصــدر رزق...أعلــن 
مــن  تأكلنــي  والخيبــة  انســحابي 

. أقصــاي  إلــى  أقصــاي 

خلاصــة القــول: عــود علــى بــدء، لكــم 
أتمنــى أن أكــون علــى خطــأ لجهــة حلم 
الخــلاص  فــي  والســوريين  ســوريا 
مــن كل مــا صــادر إنســانيتهم وبــدد 
ثرواتهــم وأســاء لحقوقهــم ...ويســعى 
للعصــور  لإعادتهــم  –بمســاعدتهم- 

الجاهليــة .

الشــام«   »صــدى  صمــود  ولجهــة 
ــة،  ــروع ومؤسس ــن لمش ــأبقى مدي س
تعيــد الأمــل  وأعــول علــى صرخــة 
أنهكتهــا  التــي  الجلالــة  لصاحبــة 
الدكاكيــن وغزاهــــــــــا »الهـــــــواة 
بحق...دابــة  فغــدت  والمتســقلين« 
قصيــرة وجربــاء، يمتطيهــا مــن يشــاء 

والوبــاء. الجنــوح  عليهــا  ويعيــب 
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يحاكــي الصــالات الاســتهاكية .. إقامــة مراكــز ضمــن 
أحيــاء ديــر الــزور لبيــع الســلع الغذائيــة بســعر التكلفــة 

تيم أبو بكر- ديرالزور

قــرر المجلــس المحلــي المنتخــب فــي 
7 أيــار الماضــي بوضــع خطــط لحــل 
مشــكلات عديــدة يعانــي منهــا ســكان 
الأحيــاء المحــررة فــي مدينــة ديرالــزور،  
وأســند تنفيــذ بعــض  تلك الخطــط للمكتب 
ــك تماشــياً مــع  ــه، وذل ــع ل الإغاثــي التاب
ــة  ــي مدين ــردي ف ــي المت ــال  المعيش الح
ــة  ــارك عنيف ــهد مع ــي تش ــزور الت ديرال
ــوات النظــام. ــوات المعارضــة وق ــن ق بي

التابــع  الإغاثــي   المكتــب  فشــرع 
للمجلــس المحلــي فــي مدينــة ديــر الــزور  
لبيــع  الأحيــاء  ضمــن  مراكــز  بإقامــة 
الســلع الغذائيــة  بســعر التكلفــة فقــط، 
وهــي عبــارة عــن صــالات تحتــوي فــي 
ــي  ــية الت ــواد  الأساس ــى الم ــا عل داخله
يســتهلكها الإنســان كل يــوم  كـــالمعلبات 

والخضــراوات.

ومشــروع المراكــز هــذا يحاكــي إلــى حــد 
ــت  ــي كان ــتهلاكية الت ــالات الاس ــا الص م
مــن  كبيــراً  وجــزءاً  ســابقاً  موجــودة 
النــاس مــن ذوي الدخــل المحــدود كانــوا 
معتاديــن عليهــا للتقليــل مــن المصروف.

ــس  ــاء المجل ــد أعض ــزار أح ــح ن وأوض
التــي  المحلــي أن الصــالات الغذائيــة  
قــام المجلــس المحلــي بإنشــائها فــي 24 
تمــوز الماضــي، قامــت بتوزيــع حصــص 
إغاثيــة للمحتاجيــن مــن العوائــل وللذيــن 
مــن  المقدمــة  الحصــص  تكفيهــم  لا 
المنظمــة الإغاثيــة المســؤولة عــن الحــي 

ــه. ــون  في ــذي يقطن ال

ــس  ــن المجل ــة م ــوة متقدم ــر خط  وتعتب
فــي ظــل وجــود عدد كبيــر مــن المنظمات 
هــو  وكمــا  المدينــة،  فــي  الإغاثيــة  
ــة  ــة مكلف ــروف أن الحصــص الإغاثي مع
جــداً، كمــا أن عمــل المكتــب الإغاثــي لــم 

ــن. ــى المدنيي يقتصــر عل

مطابخ ميدانية للمقاتلين
ــب المشــاريع  ــر أحــد أعضــاء مكت ــو زهي ــول أب ويق
فــي المجلــس المحلــي، أنــه تــم إنشــاء مطابــخ 
ميدانيــة لتوزيــع وجبــات للمقاتليــن علــى الجبهــات 
ــة. ــر الحويق ــة تحري ــارك كمعرك ــدام المع ــام احت أي

وأن الحيــاة تســير داخــل الأحيــاء المحــررة فــي ديــر 
الــزور بشــكل صعــب جــداً وهــذه حــال جميــع مناطــق 
ــوات  ــوار وق ــن الث ــارك بي ــهد مع ــي تش ــوريا الت س
ــن   ــد النظــر فــي  حــال معيشــة المدنيي النظــام، وعن
ــد أن  ــزور نج ــر ال ــي دي ــاء المحــررة ف ــل الأحي داخ
أكثــر النــاس يعيشــون علــى المعونــات الإغاثيــة مــن  
المنظمــات، ولقمــة العيــش أصبحــت تجســد معانــاة 

كبيــرة للكثيــر مــن النــاس.

مشاريع أخرى
هنــاك مشــاريع أخــرى  يقــوم بهــا المكتــب الإغاثــي 
كشــرائه لبعــض المــواد الموجــودة فــي  المحــال 
التــي تبيــع بالجملــة، كمحــال البقوليــات مــن حمــص 
ــا  ــي يوجــد فيه ــخ، أو الت ــول وعــدس ورز.... إل وف
ــة  ــواد التنظيفي ــى الم ــة وحت ــواد غذائي ــات وم معلب
وصــولاً إلــى الثيــاب وتتــم طريقــة الشــراء فــي 

ــن: حالتي

أن يكــون صاحــب المحــل نازحــاً فــي مــكان خــارج 
ــن  ــه م ــي محل ــا ف ــراج م ــة إخ ــود بغي ــة ويع المدين
المكتــب الإغاثــي  المدينــة، فيقــوم  مــواد خــارج 
بالتنســيق معــه وشــرائه منــه وتخزينــه فــي صــالات 
تابعــة للمجلــس المحلــي فــي المدينــة كــي تبــاع 

ــد. ــا بع ــاس فيم للن

أو أن يتعــرض المحــل للقصــف ويصبــح مهــدداً 
بالدمــار والتلــف ويكــون صاحــب المحــل نازحــا 
ــي بإحصــاء  ــب الإغاث ــة، فيقــوم المكت خــارج المدين
ــم  ــى اس ــجل عل ــا وتس ــواد وجمعه ــن م ــه م ــا في م
ــن  ــه بإشــراف م ــك كل ــم ذل ــي،  ويت ــس المحل المجل
الهيئــة الشــرعية فــي ديــر الــزور، وبعــد ذلــك تذهــب 
هــذه المــواد أيضــاً لتبــاع  للأهالــي بســعر مخفــض 

ــر. ــة الذك ــي الصــالات آنف ف

آراء الناس حول الخدمات المقدمة
الذيــن  المدنييــن  أحــد  الله  عبــد  أبــو  أوضــح 
ــزوح،  ــن الن ــة م ــة  متعب ــد رحل ــة بع ــادوا للمنطق ع
لفــت انتباهــي أن هنــاك تنظيــم إلــى حــد مــا فــي 
أمــور المدينــة كجمــع  القمامــة وإزاحــة الــركام 
ذلــك  ويعــود  القصــف،  بســبب  يوميــاً  الحاصــل 
الفضــل للمجلــس المحلــي وللمنظمــات الإغاثيــة 
بســعر  البيــع  لمراكــز  وبالنســبة  وللمتطوعيــن، 

ــة  ــع العملي ــر.. واق ــن الصف ــودة م ــم وع ــان دون تعلي عام
ــان ــرة النعم ــرقي لمع ــف الش ــي الري ــية ف التدريس

ورد سعد

عندمــا بــدأت الثــورة بالتســلُّح، قامــت 
إدارات  بإجبــار  الفصائــل  بعــض 
ــلاق  ــى إغ ــين عل ــدارس والمدرّس الم
ــذ  ــي وجــه التلامي ــواب مدارســهم ف أب
ــن أن  ــن أو متجاهلي ــلاب، جاهلي والط
الواقــع الــذي ســيوضع  أولادهــم فيــه 
لا يســقط نظامــاً، وأن توقــف المدارس 
ــال  ــم الأجي عــن أداء واجبهــا فــي تعلي

ــاً أيضــاً. لا يســقط نظام

العودة إلى الصفر
ــي  ــع ف ــو الراب ــي، وه ــي الحال ــام الدراس ــة الع بداي
ظــل الثــورة، أحــس الجميــع بفداحــة خطئهــم، وأن 
الخاســر الأكبــر مــن توقــف التدريــس كان أولادهــم 

ــن.  ــن الماضيي ــي العامي ف

عامــان مــن الزمــن ضاعــا مــن عمــر أبنائهــم دون 
أن يحصلــوا خلالهــا شــيئاً مــن العلــم، وهــا هــم الآن 
يجلســون فــي صفــوف كان مــن المفتــرض أنهــم 
تجاوزوهــا منــذ عاميــن، فمــن كان يفتــرض بــه أنــه 
فــي الصــف الســادس اليــوم هــو فــي الصــف الرابــع.

فــي  المدرســين وخاصــة  مــن  الكثيــر  أكــد  كمــا 
أن  الأولــى،  الحلقــة  ـ  الأساســي  التعليــم  مرحلــة 
غالبيــة التلاميــذ نســوا كل مــا تعلمــوه فــي الســابق، 
ــراءة  ــم الق ــى تعليمه ــودة إل ــرون للع ــم مضط وأنه
والكتابــة مــن بدايتهــا ليتســنى لهــم متابعــة تدريــس 
المنهــاج، وهــذا يســتغرق زمنــاً لا يعــوض فــي مقبــل 

ــام. ــام مــن الع الأي

شتاء بلا تدفئة
جولتنــا كانــت خــلال أيــام البــرد القــارس، إثــر 
ــدارس  ــع الم ــا واق ــرة، فاجأن ــوج مباش ــاقط الثل تس
ــف الشــرقي لمعــرة النعمــان، فغالبيتهــا لا  ــي الري ف
يوجــد فيهــا مدافــئ، لأن الفوضــى والإهمــال لعاميــن 
ســابقين أدت إلــى ســرقة بعضهــا وإلــى تلــف البعض 

الآخر.

وإن وجــدت المدافــئ، فــإن مــادة المــازوت غيــر 
ــم تصــرف  ــب ل ــة فــي إدل ــة التربي ــرة، ومديري متوف
ــم  ــة ل ــة، لأن وزارة التربي ــاد التدفئ ــى الآن اعتم حت
ــو /60 ل س/  ــازوت وه ــد للم ــعر الجدي ــد الس تعتم
ــى الآن هــو /25 ل  ــد حت ــر، وأن الســعر المعتم لليت
س/ مــع العلــم أن الســعر فــي المنطقــة لا يقــل عــن 

/130 ل س./

ــض  ــال البع ــدم إرس ــي ع ــبباً ف ــر كان س ــذا الأم وه
مــن الأهالــي إلــى المــدارس فــي الأيــام البــاردة 
لتضيــع عليهــم الحصــص الدرســية المقــررة خــلال 

ــرة. ــذه الفت ه

ــا،   ــكرون عليه ــدة  ويش ــوة حمي ــي خط ــة فه التكلف
وهنــاك فــرق كبيــر بيــن أســعارها وبيــن أســعار 
المحــال التجاريــة فــي المدينــة  فعلــى ســبيل المثــال 
كيلــو البنــدورة كنــا نشــتريه  بــــ150 ليــرة وهنــا في 

الصــالات بـ110ليــرات.

ــة أن  ــي المدين ــن ف ــد المدنيي ــو يوســف أح ورأى أب
ــا كل شــيء ولا تقتصــر  ــذه الصــالات  يوجــد فيه ه
علــى الخضــار فهنــاك معلبــات  وبقوليــات وبأســعار  
ــرة الصــالات  ــة، وفك ــن المحــال  التجاري أخفــض م
الغيــر ربحيــة خففــت مــن هــم المواطــن الــذي يســعى 
كل يــوم لتأميــن لقمــة عيشــه، فهــو وجــع لا يحتمــل 

خصوصــاً فــي ظــل الحــرب الدائــرة.

وبيــن أبــو يوســف أن هنــاك تقصيــراً مــن قبــل 
هنــاك  وأن  المحلــي،   بالمجلــس  أخــرى  مكاتــب 
الاعتبــار  عيــن  فــي  توضــع  أن  يجــب  مشــاكل 
كمشــكلة كابــلات الكهربــاء التــي تتقطــع بعــد كل 

الميــاه. قصــف ومشــكلة  

إذا لقمــة العيــش هــي الشــغل الشــاغل للمدنييــن 
ــد  ــررة  فالعدي ــق المح ــون فــي المناط الذيــن يعيش
المؤسســات  تعطلــت  بعدمــا  عمــل  دون   منهــم 
ــب   ــرت أغل ــم ودم ــت تحتضنه ــي كان ــف الت والوظائ
المحــال التــي كانــوا يقتاتــون منهــا فــلا شــيء هنــا 

ســوى الحــرب والدمــار. 

رأي المجلس المحلي
وفــي لقــاء مــع صــدى الشــام قــال محمــد وهــو 
أحــد أعضــاء هــذا المكتــب، إن المجلــس بكافــة 
ــواء  ــاس س ــات الن ــة حاج ــى تلبي ــل عل ــه عم مكاتب
ــاوت العمــل ضمــن  ــة أو معيشــية ويتف ــت غذائي كان
المكاتــب وكل ذلــك يعــود للإمكانيــات التــي نمتلكهــا، 
فإمكانيــات المجلــس محــدودة جــداً فعلــى ســبيل 
ــة  ــات ثقيل ــه آلي ــي ليــس لدي ــس المحل ــال المجل المث

ــركام.  ــن ال ــوارع م ــف الش لتنظي

وتحــدث محمــد عــن آليــة تنفيــذ المشــاريع، فقــال:  
القــرى  إلــى  ســيارات  بإرســال  المكتــب  يقــوم 
الخضــار  لشــراء  القريبــة  المــدن  أو  المجــاورة 
والمــواد الغذائيــة بكميــات كبيــرة تغطــي حاجــة 
ــرز المشــتريات  بالصــالات  ــوم بف ــم يق ــن، ث المدنيي
ــر  ــة، ووف ــعر التكلف ــواد بس ــاع الم ــة وتب المخصص
المشــروع المــال علــى النــاس وجنبهــم الخطــر.

ــاك عــدة  ــب المــواد هن ــة وجل فللخــروج مــن المدين
مخاطــر  كانــت تعترضهــم قبــل تحريــر حــي الحويقــة  
آب،وأهمهــا عبــور جســر   10 بتاريــخ   الغربــي 
الشــهيد إســماعيل علــوش المنفــذ الوحيــد للمدينــة، 
وهــذا الجســر خطيــر جــداً، حيــث كان يســتهدفه 
قنــاص طــوال اليوم،وقــام المجلــس بتجهيــز ســيارة 
ــاقطة،  ــف المتس ــاص وللقذائ ــاً للقن ــة  تفادي مصفح

ــن  ــاس م ــل الن ــيارة بنق ــذه الس ــوم ه ــت تق ــا كان كم
ــى الجســر. ــروراً عل ــا م ــى خارجه ــة إل المدين

صعوبات العمل
ومــن جانبــه بــراء عضــو فــي المجلــس تحــدث عــن 
ــي  ــس المحل ــل المجل ــه عم ــي تواج ــات الت الصعوب
تتخلــل عملنــا  كثيــرة  هنــاك صعوبــات  إن  فقــال 
المحــدود  للدعــم  بالإضافــة  الإمكانيــات،  أهمهــا 
وانتشــار »ظاهــرة الأنــا« بيــن النــاس، وهنــاك 
ــد أن  ــات ضخمــة ولا تري ــك آلي ــب تمتل بعــض الكتائ
تضعهــا تحــت تصــرف المجلــس المحلــي بذريعــة أن 
ــة قامــت باغتنامهــا. ناهيــك عــن  ــات الكتيب هــذه آلي
الجــو العــام للمدينــة فنحــن الآن نمثــل إدارة المدينــة 
ودائمــاً هنــاك إشــكاليات تشــوب العمــل كعــدم معرفــة 
النــاس بحقيقــة إمكانياتنــا، بالإضافــة إلــى صعوبــة 
التعامــل مــع كل النــاس وصعوبــة الظــرف الحاصــل، 

ــال والقصــف لايهــدأ. ــة تعــد جبهــة قت فالمدين

ــا  ــرور م ــد م ــلاً: الآن وبع ــه قائ ــراء حديث ــم ب وخت
الســورية  الثــورة   ثــلاث ســنوات علــى  يقــارب 
ــى  ــر عل ــن ننتص ــا ل ــا أنن ــد أيقن ــون ق ــو أن نك أرج
نظــام الأســد إلا إذا تكاتفنــا ســوياً، وتركنــا الخلافــات 
منشــودة  دولــة  لنبنــي  بصــدق  وســعينا  جانبــاً 

يســودها العــدل والمســاواة.

نقص شديد في الكتب والمقررات
ــي  ــاً ف ــي نقص ــا تعان ــي زرناه ــدارس الت ــع الم جمي
ــة  ــى أن مديري ــك إل ــد أرجــع المــدراء ذل ــب، وق الكت
التربيــة لــم تعــط لــكلّ مدرســة إلا نســبة معينــة 
الكتــب  أن  اعتبــار  علــى  الجديــدة،  الكتــب  مــن 
المســتعملة المســلمة مــن الطــلاب فــي نهايــة العــام 
ــى  ــبة، وبســبب الفوض ــي النس ــي باق الســابق تغط
التــي حصلــت فــإن الكتــب القديمــة تلفــت خــلال 
ــة العســكرية  ــن الماضييــن، والجهــات الثوري العامي
والسياســية تعهــدت بتقديــم  المســاعدة وتأميــن 
النقــص، لكــن حتــى الآن لم تــف أي جهــة بوعودها.

كوادر التدريس غير مؤهلة
ــة  ــة التربي ــال مديري ــى إهم ــة عل ــل المنطق ــاد أه اعت
لدرجــة تأهيــل الكــوادر المرســلة  لتعليــم أبنائهــم، 
واعتمادهــم علــى مدرســين وكلاء من طــلاب الجامعات 
وحاملــي الشــهادات الثانويــة، كذلــك الأمــر الآن وربمــا 
أقــل فغالبيــة الــوكلاء فــي هــذه المرحلــة حملــة شــهادة 

ثانويــة مهنيــة، وكلامهــم :هــذا أحســن الموجــود.

مدرسون متطوعون
لــدى  التأهيــل  مســتوى  ضعــف  إلــى  بالإضافــة 
إعدادهــم،  فــي  كبيــر  نقــص  هنــاك  المدرســين، 
ــام  ــوادر، فق ــدارس بالك ــة الم ــة كاف ــم تغطي ــم يت ول
مجموعــة مــن طــلاب الجامعــات والخريجــون غيــر 
المعينيــن مــن أبنــاء المنطقــة بالتطــوع لتدريــس 
الأطفــال مجانــاً ،ممــا يبــرز الســؤال التالــي: مــا 

المانــع مــن تعييــن هــؤلاء كــوكلاء؟

غيــاب الإرشــاد النفســي رغــم الحاجــة 
الماســة لــه

مــع أن الخطــوة التــي قامــت بهــا وزارة التربيــة 
ــي  ــد المــدارس بأخصائ ــراً، وهــي تزوي تأخــرت كثي
الإرشــاد النفســي والتربــوي، إلا أنهــا لــم تصــل 
ــف  ــاً ري ــاف، وخصوص ــدارس الأري ــة م ــى غالبي إل
المعــرة الشــرقي وعمــوم القــرى الخاضعــة لســيطرة 
ــرة  ــداد كبي ــود أع ــم وج ــلحة، رغ ــة المس المعارض
مــن خريجــي كليــات التربيــة المتخصصيــن غيــر 
المعينيــن، والحاجــة ماســة لمثــل هــؤلاء فــي هــذه 

ــة مشــاهد  ــال جــراء رؤي ــه الأطف ــا يعاني ــة لم الأزم
كالخــوف  نفســية،  أزمــات  مــن  والقتــل  العنــف 

ــي. والقلــق والتوتــر والتوحــد والعنــف النفس

نقص في القاعات يشغله اللاجئون
مــع بدايــة رحلــة النــزوح الداخلــي إلــى المناطــق 
الآمنــة، كانــت المــدارس أول المســتقبلين للاجئيــن، 
ومــع عــدم القــدرة علــى تأميــن البديــل، وجــد أهالــي 
المنطقــة ومــدراء المــدارس أنفســهم أمــام خياريــن 
ــدارس  ــن الم ــلات م ــراج العائ ــا إخ ــر إم ــا م أحلاهم
ــم  ــل أبناؤه ــتاء ليحص ــرد الش ــون ب ــم يواجه وتركه
علــى العلــم، أو إبقــاء اللاجئيــن فــي المــدارس وتــرك 
أبنائهــم يواجهــون ظــلام الجهــل وضيــاع المســتقبل.

وهنــا كان التوفيــق بيــن هــذا وذاك،بــأن يتــرك لــكل 
عائلــة نازحــة غرفــة واحــدة، ودمــج كل صفيــن فــي 
قاعــة واحــدة، ممــا يعنــي معلومــات أقــل ـ فهــم أقــل 

ـ تركيــز أقل.

كمــا أن الاســتقرار الــذي تعيشــه هــذه المنطقــة، 
ــي  ــرة ف ــادة كبي ــي زي ــن وبالتال ــة للاجئي ــا قبل جعله
ــات  ــة لقاع ــادة الحاج ــي زي ــذ وبالتال ــداد التلامي أع

ــلا. ــودة أص ــاة موج ــذه المعان ــة، وه صفي

إسعافات أولية
ــض  ــي غي ــابقاً ه ــا س ــرنا إليه ــي أش ــاط الت إن النق
مــن فيــض ممــا تعانيــه العمليــة التعليميــة فــي 
المنطقــة، الخاضعــة لســلطة المعارضــة المســلحة، 
ويجــب علــى كل مــن الائتــلاف الوطنــي والحكومــة 
ــم المســاعدة  ــم، تقدي ــة تنســيق الدع ــة وهيئ المؤقت
أولــه  فــي  الشــتاء  ففصــل  القصــوى،  بالســرعة 
ــلاً  ــى لا نخســر جي ــه، حت ــي أول ــام الدراســي ف والع
يعشــش ظــلام الجهــل فــي عقلــه، فالعلــم رســالة مــن 

ــتطاع. ــن اس ــا م ــورة فليؤده ــائل الث رس
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التسول مهنة المنكوبين في حلب
      ليليا نحاس

ــدو الانتشــار الكثيــف للمتســولين فــي  يب
مدينــة حلــب ظاهــرة مخيفــة، و يــكاد 
لا يخلــو حــيٌ أو شــارع فــي المدينــة 
ــن  ــال، وم ــي الم ــولين وطالب ــن المتس م
ــد يومــاً بعــد  الملاحــظ أن أعدادهــم تتزاي
ــة،  ــا الرقاب ــدم فيه ــة تنع ــي مرحل ــوم ف ي
ويغيــب مــن يعُنــى بمكافحــة الظاهــرة 

ومعالجتهــا.

يتواجــد المتســولون بكثــرة فــي الأســواق 
والشــوارع  التجاريــة  المحــلات  أمــام 
هــذه  فــي  المّــارة  كثــرة  المزدحمــة، 
الأماكــن تجعلهــا ملائمــة للحصــول علــى 
المــال ومــن أشــهر الأمكنــة التــي يتواجــد 
فيهــا المتســولون فــي حلــب »الجميليــة« 
ــل«  ــارع النيـــ ــة« و»شـــــ و»الجامعـــــ
والموكامبــو وأمــام أبــواب الجوامــع فــي 

ــات الصــلاة. أوق

البطالــة وغــلاء المعيشــة والتشــرّد 
أبــرز أســباب التســول

ــي يعيشــها  ــي الظــروف الت ــر ف ــلاف كبي ــاك اخت هن
ــم  ــي تدفعه ــا الأســباب الت ــف معه المتســولون تختل
يرفــض  الغيــر،  مــن  المــال  طلــب  إلــى  للجــوء 
ــى  ل عل ــح التســوُّ معظــم المتســولين إطــلاق مصطل
ــة  ــم ذوي حاج ــون اعتباره ــه ويطلب ــون ب ــا يقوم م

ومجبريــن علــى طلــب المســاعدة والمــال.

 يقــول أبــو عبــدو »أطلــب المــال لأنــي لا أمتلــك 
ــر  ــا تدمّ ــدي مدخــول مــادي، منزلن ــس ل عمــلاً، ولي
بالكامــل ولــدي طفــل عاجــز بســبب الإصابــة، ولــو 
وجــدت عمــلاً فلــن أســتطيع العمــل بســبب كبــر 

ــل« ــى التحمُّ ــي عل ــدم قدرت ــني وع س

لا يثــق جميــع النــاس بحاجــة المتســوّلين للمــال 
واضطرارهــم لطلبــه بطريقــة ذليلــة، يقــول أحمــد 
وهــو صاحــب أحــد المحــلات التجاريــة :»أعــرف 
عائلــة بأكملهــا اتخــذت مــن التســول مهنــة لهــا، 
حالتهــم الماديــة جيــدة، ويســكنون أحــد أحيــاء حلــب 
الراقيــة، التســول بالنســبة لهــم مهنــة وليــس حاجة«

ل هــو نتيجــة طبيعيــة  بينمــا يــرى البعــض أن التســوُّ
لقســوة الظــروف والتشــرد والوضــع الاقتصــادي 
المتــردي يقــول الأســتاذ صالــح :»هنــاك أعــداد 
كبيــرة مــن الأطفــال  يتامــى، أعــداد كبيــرة مــن 

ــا ،  ــل له ــأوى ولا معي ــلا م ــت ب ــي بات ــلات الت العائ
كل هــؤلاء النــاس قــد لا يجــدون أيَّ عمــل يمكــن 
ل، فيكــون خيارهــم  أن يقومــوا بــه ســوى التســوُّ
الوحيــد ليعيشــوا لأنهــم لا يتقنــون أعمــالاً أخــرى«.

كثــرة المتســولين تجبــر بعضهــم علــى 
الابتكار 

معظــم المتســولين فــي حلــب يتبعــون الأســاليب 
التقليديــة فــي طلــب المــال ، الشــيوخ والنســوة 
ــن  ــاً م ــاً  وعطف يفترشــون الأرض ينتظــرون انتباه
المــارة ليرمــوا لهــم النقــود أمامهــم، بعــض الشــيوخ 
يكتــب عبــارة أســى بجانبــه كعبــارة ) راح شــقى 
عمــري بالقصــف ( وبعــض النســوة تحمــل أطفالهــا 
الواحــدة  الســنة  معظمهــم  أعمــار  تتجــاوز  ولا 
لتكســب تعاطفــاً أكبــر، أمــا الأطفــال المتســولون 
فمعظمهــم يلاحقــون المــارة فــي الشــارع ويطلبــون 
منهــم المــال بشــكل مباشــر، جميــع المتســولين 
ــغ  ــا بل ــاً و مهم ــار يومي ــاعات النه ــي س ــون ف يعمل

ــرد. ــدة الب ــار و ش ــس كالأمط ــوء الطق س

كل  فرصــة  وانخفــاض  المتســولين  أعــداد  كثــرة 
ــر  ــى المتبرعيــن دفــع الكثي منهــم فــي الحصــول عل
ــال ، كأن  ــذ الم ــدة لأخ ــاليب جدي ــكار أس ــم لابت منه
ــاك أيضــاً عــدد  يدعــوا إصابتهــم إصابــة حــرب، هن
فارغــة  لات تمســك علبــاً  مــن الســيدات المتســوِّ
مــن حليــب الأطفــال لتطلــب ثمــن الحليــب، أم أحمــد 
هــي ســيدة أربعينيــة العمــر تقــف بجانــب بــاب 
ــى  ــات، وتنتظــر دخــول المرضــى إل إحــدى الصيدلي
الصيدليــة لتطلــب منهــم شــراء علبــة دواء لهــا 
ــد،  ــن جدي ــا م ــى ثمنه ــا وتحصــل عل ــود وتبيعه لتع
يقــول الصيدلانــي عمــر: »ظننــت بدايــةً أن آم أحمــد 
ــا  ــة أنه ــا علمــت مصادف ــن عندم ــلاً، لك مريضــة فع
ــت  ــة أخــرى أدرك ــن صيدلي ــدواء م ــن ال تســترد ثم

ل«. ــوُّ ــي التس ــة ف ــيلتها الخاص ــا وس أنه

ــول  ــول تق ــرة بالتس ــم المبتك ــا طرقه ــال أيض للأطف
علــى  مــروري  أثنــاء  المــرات  إحــدى   « ســارة 
أرض  معترضــاً  ينــام  طفــلاً  صادفــت  الرصيــف 

ــدد  ــراك، هرعــت ع ــارة دون ح ــام الم ــف أم الرصي
مــن النســوة الماريــن لإمســاكه ظانيــن أنــه مصــاب 
أو مغمــى عليــه، لكــن الطفــل طلــب مــالاً حتــى 
يتحــرّك، ويعــود للمنــزل مدعيــاً أن والــده لــن يدخلــه 

المنــزل دون نقــود«

غيــاب أيــة  جهــة مســؤولة أو مهتمــة 
بتســول الأطفــال 

ــوم  ــب أنفســهم كل ي ــال فــي حل ــات الأطف يعــرض مئ
لأخطــار التشــرد والتســول فــي الشــوارع دون أن 
ــاوت  ــتغلال، وتتف ــف أو الاس ــر الخط ــوا مخاط يدرك
آراء النــاس فــي المجتمــع الحلبــي فــي الظاهــرة 
 ، التعامــل معهــا  فــي  أســاليبهم  وتتفــاوت معهــا 
فمنهــم مــن يراهــا غيــر حضاريــة، ويجــب مكافحتهــا 
تقــول ســلمى وهــي طالبــة جامعيــة »لا أتعاطــف مــع 
المتســولين لأننــا إن أعطيناهــم المــال نشــجعهم علــى 
الاســتمرار فــي التســول« وهنــاك مــن يطالــب بتلبيــة 
احتياجاتهــم ومعالجــة الأســباب التي دفعتهم للتســول 
يقــول هشــام وهــو موظــف حكومــي »لــو لــم يكونــوا 
ــم  ــد أن لديه ــن المؤك ــال، م ــوا الم ــا طلب ــة لم بحاج
كرامــة مثلــي ومثلــك، لكــن ظروفهــم قاهــرة، هنــاك 
ــب  ــو مكت ــب وه ــة حل ــس محافظ ــع لمجل ــب تاب مكت
مكافحــة التســول هــو الآن فعــال إداريــاً فــي مناطــق 
يقومــون  لا  الأرض  علــى  لكــن  النظــام  ســيطرة 
ــر  ــن الكثي ــى الدعــم م ــه يتلق ــن أن بشــيء بالرغــم م
مــن المنظمــات الإنســانية ومهمتــه معالجــة أســباب 

ــن« ــه المتســولين لممارســة المه ل وتوجي ــوُّ التس

فــي الوقــت الــذي يغيــب فيــه مــن يتحمــل مســؤولية 
يوجــه  بهــا  يهتــم  أو  مباشــر  بشــكل  الظاهــرة 
ــى ضــرورة إدراك  ــون إل ــون الاجتماعي الاختصاصي
ــي تعكــس  المجتمــع لشــدة ســوء هــذه الظاهــرة الت
حرمانــاً اجتماعيــاً واقتصاديــاً كبيــراً يعانــي مــن 
هــؤلاء المتســولين ممــا يزيــد احتمــال خلــق مشــاكل 
وغيرهــا،  والإجــرام  كالســرقة  أكبــر  اجتماعيــة 
ــد  ــادرة بمــد ي ــة المب ــا رغــم فظاظــة المرحل وواجبن
العــون للجمعيــات الأهليــة التــي تبــدو الأقــدر اليــوم 

دين. ــرَّ ــراء والمُش ــاعدة الفق ــى مس عل

ــي  ــف الحلبـــ »طــاب الريـــ
ــاب  ــن غيــــ ــتكون م يشـــــ
ــرة« ــين ذوي الخب المدرســـ

     مصطفى محمد - صدى الشام

أســباب كثيــرة أدت إلــى تفاقــم مشــكلة 
المــدارس الريفيــة بحلــب جــرّاء نقــص 
المدرســين أصحــاب الخبــرة فــي مجال 
ــباب  ــذه الأس ــن ه ــن بي ــس ،وم التدري
انقطــاع المواصــلات مــن المدينــة إلــى 
الريــف وهجــرة بعــض المدرســين إلــى 
خــارج ســوريا وقطــع النظــام لرواتــب 
بعضهــم أيضــاً، كل مــا ســبق جعــل 
مــن تأميــن المــدرس الخبيــر بإعطــاء 

المــادة أمــراً صعبــاً أو مســتحيلاً.

اليــوم  أيدينــا  بيــن  التــي  والمشــكلة 
التربويــة  للعمليــة  قاتلــة  تكــون  قــد 
وأشــد وطــأة فــي بعــض المناطــق مــن 
غيرهــا ولاســيما المناطــق النائيــة  فــي 
ــي الشــرقي وخاصــة أن  ــف الحلب الري
شــبه  كان  هنــاك  المــدارس  اعتمــاد 
كامــل علــى المدرّســين مــن غيــر أبنــاء 
ــل  ــر حافر،ت ــل »دي ــذه المحافظــة مث ه
ــج وغيرهــا مــن المناطــق  عــرن ومنب
العمــل  ســكانها  علــى  يغلــب  التــي 
فقــط،  المواشــي  وتربيــة  الزراعــي 
وهنــا تبــرز الحاجــة الملحــة الآنيــة 
لحــلّ هــذه المشــكلة التــي تعتــرض 
مســيرة التعليــم فــي المناطــق الريفيــة 

المحــررة بريــف حلــب عمومــاً.

صاحــب  المــدرس  غيــاب  »فــي 
الخبــرة يتــم الاعتمــاد علــى طــلاب 

جامعييــن«
بعــد إغــلاق المــدارس لعاميــن متتاليــن فــي 
بعــض المناطــق التــي شــهدت حــراكاً ثوريــاً 
ــاون  ــى هــذه المناطــق بالتع ــرر القائمــون عل ق
ــادة  ــا إع ــة ذاته ــع المدرســين أبنــاء المنطق م
إفتتــاح المــدارس، وهنــا ونتيجــة عــدة عوامــل 
الملحــة  الحاجــة  بــرزت  ســابقاً  ذكرهــا  تــم 
للمدرّســين فــكان الحــل بــأن يتــم إيــكال النقــص 
ــر  ــي ودون النظ ــوع يأت ــى أي متط ــل إل الحاص
إلــى خبرتــه ويكفــي أن يكــون لديــه معرفــة 

ــالاً. ــه ح ــم تعيين ــادة ليت ــيطة بالم بس

ــات  ــة بن ــر ثانوي ــم« مدي ــد العلي ــدرس عب »الم
مــارع قــال لصــدى الشــام: عندمــا قمنــا بافتتــاح 
المدرســة بدايــة هــذا العــام لــم يتوفــر لــي ســوى 
أربعــة مدرّســين مــن مــلاك المدرســة ذاتهــا 
ــة  ــاوز الخمس ــن يتج ــين الغائبي ــدد المدرس وع
والعشــرين مدرّســاً ومُدرّســة بعضهــم كان مــن 
محافظــة حمــص والبعــض كان مــن محافظــات 
الســاحل والبعــض مــن مدينــة حلــب ، قمنــا 
ــن  ــن المتطوّعي ــل م ــص الحاص ــض النق بتعوي
مــن طــلاب الجامعــة وبغــض النظــر عــن إكمالــه 
دراســته الجامعيــة أو دونهــا فالمهــم عندنــا 
حاليــاً تأميــن الــكادر التعليمــي لتــدارك الانقطاع 

ــة. ــم فــي الســنين الفائت عــن التعلي

وختــم »المــدرس عبــد العليم«:مــع علمنــا بــأن 
ــن  ــرة ولك ــون الخب ــن لا يملك ــب المتطوعي أغل
ليــس لدينــا خيــار آخــر وهــم مشــكورون علــى 

تطوعهــم.

»غيــاب الخبــرة تعيــق الاســتيعاب 
لــدى الطــلاب«

»هند«طالبــة الأول الثانــوي أفادت:مــع شــكري 
وتقديــري لــكل المدرّســين المتطوّعيــن، ولكــن 
ــك لعــدم امتــلاك  أعانــي مــن الفهــم للمــادة وذل
المــدرّس الطريقــة التعليميــة المناســبة لإيصــال 
المعلومــة وتبســيطها وتقريبهــا لفهمنــا وليــس 

هــذا ناتجــاً عــن تقصيــر مــن طــرف المــدرّس، 
ولكنــه ناتــج عــن قلــة الخبــرة لديــه.

»وائل«طالــب الثالــث الإعــدادي قــال: المــدرّس 
الــذي يدُرّســنا مــادة »الرياضيــات« هــو طالــب 
فــي كليــة العلــوم، وأحيانــاً يخطــئ فــي حــلِّ 
بعــض المســائل الرياضيــة، فكيــف يمكــن أن 

نبــرع فــي هــذه المــادة؟

»رامــي« طالب الثالث الثانوي أفاد:المدرســون 
المتطوعــون يحاولــون وبــكل طاقاتهم تدرســينا 
المــادة  فــي  بــارع  منهــم  والبعــض  المــواد 
والبعــض قــد تنقصــه الخبــرة والمعلومــة أحياناً 
ــرام،  ــر والاحت ــا التقدي ، ولكنهــم يســتحقون من
فبالنهايــة هــم متطوّعــون بــدون راتــب، ويكفــي 

ــا. هــذا لأن يســتحقوا التحيــة منَّ

»ســوريا المســتقبل تحتــاجُ جهــودَ 
كلّ الســوريين«

ضيــاء خريــج معهــد متوســط ،أحــد المدرّســين 
أمتلــك  الشــام:لم  لصــدى  قــال  المتطوعيــن 
الجــرأة لحمــل الســلاح اختــرت أن أجاهــد هنــا 
بمســتوى  جهــاد  التعليــم  أن  وأعتبــر   ، فــي 

الجهــاد علــى الجبهــات.

ــد  ــح ق ــاً، صحي ــؤوليتنا أيض ــل مس ــذا الجي  فه
ــة،  ــال المعلوم ــة لإيص ــرة الكافي ــك الخب لا أمتل
ولكنــي أحــاول أن أوصلهــا، وبرأيــي أنــا مكلــف 
بقــدر معرفتــي،  وهــذه رســالتي، وعلــي أن 
ــن  يهــا ، فالجبهــات بحاجــة لرجــال ومقاتلي أؤدِّ
وســوريا  تعليــم،  إلــى  بحاجــة  وأبناؤنــا 
المســتقبل بحاجــة إلــى جيــل متعلــم ومثقــف 
قــادر علــى بنــاء ســوريا المســتقبل الحــرة كمــا 

يشــتهيها الجميــع.

فــوق  تكــون  قــد  »المشــكلة   
» قتنــا طا

الريــف  فــي  كبيــرة  عقبــة  التعليــم  شــكّل 
ــرة  ــاً وكث ــف جغرافي ــذا الري ــي لاتســاع ه الحلب
ــى  ــة ال ــت الحاج ــا كان ــن هن عــدد الســكان، وم
المــدرّس قائمــة وعلــى مــر الســنوات الســابقة.

ــل،  ــذا الخل ــدارك ه ــون ت ــاول القائم  والآن يح
ــي«  ــزام خانج ــتاذ ع ــا »الأس ــذا حدّثن ــن ه وع
ــب الحــرة  ــة بمحافظــة حل ــب التربي رئيــس مكت
حيــث قــال: هنــاك خطــة طموحــة بــدأ تنفيذهــا 
بالتعــاون بيــن مكتــب المــوارد البشــرية ومكتب 
ــب  ــة حل ــس محافظ ــي مجل ــة ف ــم والثقاف التعلي
الحــرة لتدريــب 4000 مــدرّس، معظمهــم مــن 
المتطوّعيــن، وذلــك بالاســتعانة باختصاصييــن 
فــي التربيــة والتعليــم أعــدوا الحقائــب التدريبية 

ــن . ــب المدرّبي ــة، وســاهموا بتدري والتعليمي

هنــاك  أن  المشــكلة  »الخانجــي«:  وأضــاف 
نقصــاً حــاداً فــي أعــداد المعلميــن بســبب تخلــف 
الكثيــر منهــم عــن أداء واجبهــم ، وذلــك خشــية 
مكتــب  وكان  رواتبهــم،  النظــام  يوقــف  أن 
التعليــم قــد أعلــن أنــه لا يســمح للمدرّســين 
ان  الثانويــة  دون  شــهادة  يملكــون  الذيــن 

يقومــوا بتعليــم الطــلاب.

»مُدرّســون  مناطــق النظــام بحلــب 
مــع وقــف التنفيــذ«

شــكل انقطــاع المدرســين القاطنيــن بمناطــق 
ــاك  ــين هن ــدد المدرس ــي ع ــاً ف ــام فائض النظ

وهــذا مــا جعــل البعــض منهــم يذهــب لأيــة 
مدرســة هنــاك، ويوقــع وهــذا مــا أكــده »المديــر 
عبــد العليــم« حيــث قــال: مــن خــلال بعــض 
المدرســين  مــع  أجريتهــا  التــي  الاتصــالات 
القاطنيــن فــي مناطــق النظــام قالــوا لــي بأنهــم لا 
يداومــون بأيــة  مدرســة، وأنهــم يوقعــون علــى 
ســجلات أي مدرســة فقــط ، وختــم المديــر »عبــد 
العليــم« أناشــد مــن خلالكــم المــدرّس القاطــن في 
مناطــق النظــام بــأن الطــلاب هنــا بحاجــة إليــك.

ــات  ــة: إمكاني ــد الطبي ــة التوحي مؤسس
ــام ــد الاهتم تفتق

أيمن البكور/  خاص - صدى الشام

خلقــت الظــروف الراهنــة فــي ســوريا 
إلــى  الثــورة  تحــول  بعــد  بالأخــص 
المشــافي  مــن  العديــد  المســلحة 
الميدانيــة ســواء فــي الداخل الســوري 
أو فــي الخــارج ضمــن المــدن القريبــة 
مــن الحــدود المتاخمــة لســوريا، وكــم 
مــن مــرة نقــل ناشــطون عبــر وســائل 
الأســد  نظــام  اســتهداف  الإعــلام  
للمشــافي الميدانيــة بســبب قربهــا مــن 
جبهــات القتال، كان ذلك ســبباً لنشــوء 
والمؤسســات  الهيئــات  مــن  العديــد 
ــورية  ــدود الس ــاورة للح ــة المج الطبي
المؤســــــــسات  هــذه  ضمــن  ومــن 

»مؤسســة التوحيــد الطبيــة«

تعريف بالمؤسسة 
قــام بعــض الأطبــاء والممرضــون بالإضافــة للعديــد 
ــيس  ــي بتأس ــال الصح ــي المج ــرة ف ــن ذوي الخب م
علــى  مضــى  التــي  الطبيــة  التوحيــد  مؤسســة 
تأسيســها أكثــر مــن 18 شــهراً، هــذه المؤسســة 
الجرحــى  معالجــة  عاتقهــا  علــى  اتخــذت  التــي 
والوقــوف علــى وضعهــم الصحــي بشــكل دوري 
بغــرض اســتقبال مــن اســتقرت حالتــه الصحيــة بعــد 
معالجتــه فــي المشــافي التركيــة وفــق منهــج عمــل 
ــك  ــاب وذل ــة المص ــر خدم ــه بالأخي ــي غرض تطوع

ــفى. ــر المش ــا مدي ــا حدثن كم

التوحيــد  مؤسســة  مديــر  بكــور  مالــك  ويقــول 
الطبيــة: منــذ أن قمنــا بإنشــاء المؤسســة بــدأ أغلــب 
ــة  ــافي التركي ــن المش ــوا م ــن خرج ــن الذي المصابي
ــى دور  ــة بالتوجــه إل ــد اســتقرار حالتهــم الصحي بع
الشــفاء التابعــة للمؤسســة وذلــك لمتابعــة اســتقرار 
حالتهــم، وإلــى حــدَ هــذه اللحظــة زار المؤسســة 

أكثــر مــن 1500 مصــاب بيــن مدنــي وعســكري بعــد 
ــة«. ــي المشــافي التركي ــلاج ف ــم الع تلقيه

خدمات تقدمها المؤسسة
التابعــة  الشــفاء  دور  تقدمــه  لمــا  بالنســبة  أمــا 
لمؤسســة التوحيــد فيقــول البكــور: فــي البدايــة 
تتــوزع مراكــز دور الشــفاء فــي المــدن التركيــة 
ــس  ــة » كلي ــورية التركي ــدود الس ــن الح ــة م القريب
، غــازي عينتــاب ، نزيــب » لقربهــا مــن المشــافي 

التركيــة التــي تــداوي جرحــى الثــوار«.

كبيــرة  خدمــات  نقــدم  حاليــاً   « كلامــه  ويــردف 
ــم  ــل  )تقدي ــفاء مث ــز دور الش ــي مراك ــن ف للمصابي
ــى  ــة إل ــة ، بالإضاف ــة اللازم ــن الأدوي ــام وتأمي الطع
ــة  ــغ مالي ــاً مبال ــفاء أيض ــدم دور الش ــاس ( وتق اللب
جيــدة تناســب حالــة المصــاب الصحيــة وذلــك بشــكل 
أســبوعي والغــرض مــن ذلــك إعانــة المصــاب فــي 

ــة«. ــه الخاص ــة احتياجات تغطي

تقديــم  علــى  يقتصــر  لا  عملنــا  »إنَ  ويضيــف 
ــم أطــراف  ــى تقدي ــداه إل ــل يتع ــات الســابقة ب الخدم
صناعيــة لمــن فقــدوا أطرافهــم ومســاعدة المصابين 
ــن  ــن م ــرطان والقادمي ــل الس ــرة مث ــراض خطي بأم

الداخــل الســوري«.

مصاعب وتحديات
ــات  ع ــع التجمُّ ــه جمي ــا تعاني ــد م ــى أح ــى عل لا يخُف
ــة  ــاطاتهم الثوري ــاء نش ــب أثن ــن مصاع ــة م الثوري
مــن  أفضــل  ليــس  التوحيــد  شــفاء  دور  وحــال 
التجمعــات الطبيــة الأخــرى، إذ مازالــت مشــاكل 
)لعمليــات  يحتاجــون  الذيــن  المصابيــن  اجتيــاز 
التــي  بــاردة( للمعابــر الحدوديــة أكبــر العوائــق 
تواجــه المريــض أثنــاء نقلــه مــن ســوريا إلــى تركيا.

ــى  ــى المرض ــرف عل ــد المش ــذي أك ــر ال ــذا الأم وه
»أكبــر مشــكلة نواجههــا اليــوم هــي عــدم توفــر 
ــى  ــة إل ــن المشــافي التركي ــل المرضــى م ــات لنق آلي
فــي  نقــص  إلــى  بالإضافــة  المؤسســة،  مراكــز 
الأدويــة التــي يحتاجهــا المريــض، والآن نواجــه 
ــهدت  ــا ش ــة بعدم ــواد الغذائي ــي الم ــراً ف ــاً كبي نقص
مراكــز المؤسســة إقبــال المرضــى الكبيــر عليهــا«.

ــة  ــن المؤسســات الصحي ــل التطوعــي م ــى العم يبق
بســيطاً يحتــاج فــي اســتمراره اهتمامــاً مــن الجهــات 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا الالتــزام بتســيير وتغطيــة 
احتياجــات مثــل هــذه المؤسســات، انطلاقــاً مــن كون 
المجــال الصحــي أجــدر مــن باقــي المجــالات بتوجيــه 
ــه، بالأخــص  ــة ل ــة الكافي ــل والتغطي ــام الكام الاهتم

لمــن ضحّــى بنفســه لأجــل مســاعدة الآخريــن.
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من يرى الآخر فقط هو من يرى.. العالم الآخر جلجامش في الظام
      طبيب وباحث سوري

عــن  الباحــث  الرجــل  جلجامــش 
نجــد  أســطورته،  فــي  الخلــود 
مرحلــة فــي أثنــاء بحثــه عــن مــكان 
لا يمــوت فيــه أحــد، تتطلــب منــه أن 
ــام و  ــبعة أي ــوازي س ــدة ت ــع م يقط
ســبع ليــال، حيــث لا يســمع فــي هذه 
المنطقــة صوتــاً، ولا يــرى شــيئاً، 
ــه.  ــع أقدام ــمع وق ــه لا يس ــى إن حت
ــلام  ــدم، الظ ــي الع ــير ف ــه يس أي أن
ــد كان  ــل. لق ــكل كام ــه بش ــن حول م

أصعــب امتحــان لجلجامــش.

فــي تجــارب العقــل الســوداء، تــم 
وضــع مجموعــة مــن الأشــخاص 
ــة، تــم تصميــم  فــي حجــرات معزول
أشــكالها،  تتغيــر  حيــث  جدرانهــا 
وألوانها باســتمرار وبشــكل ســريع. 
ومــن جهــة أخــرى تــم وضــع بعــض 
الأشــخاص، تحــت ســطح المــاء، 
ــم  ــس حوله ــيء متجان ــث كل ش حي
لا يتغيــر. مــاذا حــدث فــي الحالتيــن؟

تفكك الشخصية
ــاذا  ــؤالاً: م ــة، س ــالات الثلاث ــذه الح ــن ه ــرد م لنج

نــرى؟ أو بمعنــى ادق : مــاذا نــدرك؟

الحــالات كلهــا: لا شــيء، وهــذا  فــي  والجــواب 
بطريقتيــن: يتحقــق  اللاشــيء 

شــيء  كل  والثانيــة:  ثابــت،  شــيء  كل  الأولــى: 
متغيــر. ودائمــاً بشــكل مطلــق. بــكلا الحالتيــن لا 

يوجــد شــيء ندركــه أو نــراه.

لنســمِّ هــذه الحالــة الأولــى: )الســؤال: مــاذا تــرى؟ 
الجــواب:  لا شــيء(

ســيبدو طريفــاً عندمــا تســأل شــخصاً مــا، مــاذا 
تعــرف؟ يبــدو أنــه ســيجيب بالجــواب ذاتــه بإحــدى 

الطريقتيــن.

الخروج..

هــل هــذه التجــارب الســابقة واقعيــة؟ قطعــاً لا، إذن 
شــكراً للواقــع. ولكــن كيــف؟

ــف  ــه وكل ال ــد خطوات ــش يع ــل: صــار جلجام لنتخي
ــاً. خطــوة يســميها يوم

الجــدران  ذات  حجــرة  فــي  المســجون  الشــخص 
المتغيــرة، صــار يركــز نظــره علــى زاويــة صغيــرة، 
ــن  ــط بي ــي يرب ــرة، ك ــرة وفت ــن فت ــه بي ــق عيني ويغل

ــة. ــكال المتعاقب ــوان والأش الأل

ســنحتاج بالضــرورة إلــى »آخــر« حيــث أنــت تركــز 
ــو  ــود، وه ــن سلســلة الوج ــة م ــى قطع ــك عل انتباه
ــا ببعــض.  ــم تصلانهم ــن ث ــة أخــرى، وم ــى قطع عل
ممكنــاً  ؟  تــرى  مــاذا  الســؤال:  يصبــح  وهكــذا 
بجوابــه: شــيئاً محــدداً، لأن هنــاك شــيئاً محــدداً 

ــؤال. ــذا الس ــن ه ــر ع ــه الآخ ــيجيب ب ــر، س آخ

ــي  ــذي شــكرناه. أن تكتف ــع ال ــاً الواق ــو تمام ــذا ه ه
برؤيــة جــزء، مــا هــو »جــزء«؟ الشــيء الــذي 

يمتلــك حــدوداً، المختلــف ، أو »الآخــر«

وتصبح الحالة الثانية، أو السؤال الثاني كالتالي:

مــاذا تــرى؟ أرى شــيئاً وشــيئاً آخــر لا أســتطيع 
أن أراه، يمكنــك أن تســأل »الآخــر«. هــذه هــي 
الحالــة الجديــدة أي أرى الجــزء. هــذه هــي الرؤيــة 

العقلانيــة الحديثــة منــذ عصــر التنويــر  فــي أوروبــا. 
يتشــكل الوجــود مــن وصــل أو مــن طــرق لانهائيــة 
ــة  لوصــل هــذه الأجــزاء مــع بعضهــا. ومــن لا نهاي

ــاك مشــكلة: ــن هن هــذه الأجــزاء أيضــاً. ولك

لا أحــد يــرى إلا الجــزء، إذن مــن ســيرى الوجــود؟ 
أو حيــث نحــن الآن مــن وصــل الأجــزاء؟ أو الوجــود 
الآن؟ لا أحــد. إذن هــو لا شــيء بإحــدى الطريقتيــن 
الســابقتين. أي هــو غيــر موجــود. )هــذه الحالــة 
ــر، أو الســؤال  ــا يســمى بحــالات غتي ــى م ــؤدي إل ت
المعضــل فــي الابســتمولوجيا، كيــف نعــرف أننــا 
ــا موجــودون؟(  ــف نعــرف أنن نعــرف؟ أو ربمــا كي

من يرانا؟ النجدة..

فــي الحالــة الأولــى: س: مــاذا تــرى؟ لا شــيء، أنــت 
ــي  ــا جلجامــش. ف ــي ي ــن وجــودك عبث موجــود ولك
الحالــة الثانيــة: س: مــاذا تــرى؟ جــزءاً، جيــد جــداً 
هــذه معلومــة يــا جلجامــش، لكــن هــل أنــت موجــود؟

بين هاتين الحالتين تنوس العقلانية بألم.

ابســتمولوجياً  يرانــا؟«  مــن   « الســؤال  كان  إذا 
ــت.  ــيكولوجي بح ــوم س ــدة مفه ــإن النج ــاً، ف محض

ســنقفز الآن إلــى مســتوى أكثــر مباشــرة:

ــر  ــتبيان شــفوي غي ــت باس ــرات قم ــدى الم ــي إح ف
ــن الأشــخاص،  ــى عــدد م ــه إل ــت ب منهجــي، توجه
الذيــن لــم يطلعــوا ســابقاً علــى الفلســفة أو المنطــق، 
وكان الهــدف هــو البحــث عــن الأثــر المخفــي الكامن 
للعقلانيــة الحديثــة، )الكانطيــة ومــا بعدهــا( فــي 

وعيهــم. قمــت بســؤالهم عــن تقييمهــم المنطقــي:

- هــل هــذا منطقــي م لاأأأم لا؟ )حيــث المنطقــي 
تكافــئ أو تــدل علــى العقلانــي(

- هــل هــذا ممكــن الحــدوث أم لا واقعيــا؟ً )نحــن 
نســلم هنــا بمقولــة الواقعيــة( وقمــت بعــرض عــدة 

ــا : ــى أنه ــالات عل ح

1. قصــص قــد ذكــرت لــي مــن قبــل أحــد الأشــخاص 
علــى أنهــا واقعيــة.

2. تحتــوي علــى عنصــر غيــر منطقــي أساســي، 
وفــق المعاييــر الكانطيــة  )إمكانيــة التحقــق فــي 

الواقــع( 

3. السياق العاطفي الذي يدغدغ الوعي الجمعي.

جميــع هــذه الأســئلة تمــت فــي منطقتنــا الســورية، 
ــا  ــي يجــب ذكره ــددات الت ــض المح ــاك بع ــث هن حي

ــه بالوعــي الجمعــي: كــي نفهــم مــا قصدت

- جميع المبحوثين من الطبقة المتعلمة.

- نحن كسوريين نشعر بالضعف إزاء الغرب.

فــي  الغــرب  نتائــج حضــارة  جميعنــا نســتخدم   -
عملنــا. تفاصيــل 

- هناك شعور ديني.

مثلاً ذكرت الحالات التالية:

- »طفــل يســقط مــن الطابــق الســابع، ولكــن لــم 
يقــع علــى الأرض الصلبــة، بــل فــي حاويــة قمامــة، 
ــل،  ــقوطه المحتم ــكان س ــن م ــداً ع ــدة ج ــي بعي وه
ــم  ــل ل ــاً الطف ــت ســاكنة، وطبع ــاح كان رغــم أن الري

ــأذى« يصــب ب

- »أعرفــه كان شــخصاً رائعــاً، تعــرض لإطــلاق 
النــار ثــلاث مــرات متعاقبــة خــلال عــدة أشــهر، 
وفــي جميــع المــرات، كانــت الرصاصــة تصيــب 
ــط، دون أن  ــي فق ــيج العضل ــرق النس ــه، وتخت رقبت
تصيــب الشــرايين أو العمــود الفقــري، هــل هــذه 

العنايــة الإلهيــة؟«

- » لقــد رآهــا مــرة واحــدة وأحبهــا، مــن لمحــة أقــل 
مــن ثانيــة، وهــو يؤمــن أنهــا المــرأة الأفضــل لــه، 
ــد  ــل ق ــا، ب ــل بعده ــن طوي ــا لزم ــم يره ــه ل ــم أن رغ

نســي وجههــا«

جميــع هــذه الحــالات تــردف بســؤال: هــل هــذا 
يمكــن أن يحــدث؟  منطقــي؟  هــل 

ماذا كانت معظم الاجوبة: - نعم يمكن أن يحدث.

- لكنه غير منطقي.

لنبــدأ بالنتيجــة الأولــى الأســهل: حكمــوا علــى هــذه 
تكتســب  كانطيــاً، حيــث  منطقيــاً  الأحــداث حكمــاً 
منطقيتهــا مــن إمكانيــة التجريــب أو الحــدوث أو 
ــى  ــن عل ــاً  مــن المبحوثي ــون أي ــع. دون أن يك التوق

ــره. ــط أو غي ــى كان ــلاع عل اط

النتيجة الثانية: ماذا يعني هذا الجواب؟ 

هــذا الجــواب يعنــي: مــاذا تــرى؟ لا شــيء لكــن أرى 
جــزءاً أيضــاً. إذن الحالــة الأولــى والثانيــة معــاً. 
ــي؟  ــر عقلان ــم. هــل هــذا غي ــذا تناقــض ؟ نع هــل ه
نعــم. ولكــن حســناً، مــا المشــكلة فليكــن لا عقلانيــاً 

ومتناقضــاً.

هل هناك مشكلة؟

نعــم هنــاك مشــكلة. كأننــا نقــول هــذا الشــيء أبيــض 
وأســود معــاً، هــذه هــي الحالــة الاولــى: هــذا الشــيء 
لا يعانــي مــن قلــق وجــوده اللونــي، فهــو حتمــاً ذو 
ــة. أو قــد  ــة اللونيــة عبثي ــون، ولكــن هــذه الكينون ل
نكــون تبعــاً لهــذه المشــكلة، فــي الحالــة الثانيــة 

بالطريقــة التاليــة:

يكــون  ولكنــه  فقــط،  أبيــض  هنــا  الشــيء  هــذا 
أســود فقــط هنــاك، أنــا لا أعــرف أبــداً كيــف ينتقــل 
ــك  ــيء يمتل ــذا الش ــاك؟ ه ــى هن ــا إل ــن هن ــون م الل
ــى وجــوده  ــلاً عل ــك دلي ــه لا يمتل ــه، ولكن ــى لون معن

انطولوجــي(. اللوني)وجــود 

ــن  ــن أقصيي ــد طرفي ــاً، اح ــكلة تمام ــي المش ــذه ه ه
ــرق.  ــة لاف ــى أو الثاني ــة الاول للحال

ــة.  ــذه الأجوب ــة ه ــن لاعقلاني ــكلة م ــاك مش إذن هن
بيــن  الخلــط  تــم  لقــد  معرفــة،  تؤســس  لا  إنهــا 
الســؤال المقلــق الأول والســؤال المقلــق الثانــي. 
ــري،  ــي التنوي ــع لا الغرب ــى الواس ــة بالمعن العقلاني
محاولــةً  الســؤالين،  هذيــن  بيــن  النوســان  هــي 
تجاوزهمــا. اللاعقلانيــة لدينــا، هــي الثبــات فــي كل 

مــن هذيــن الســؤالين، دون نوســان.

اللاعقلانيون..
وفــق تعريفــي للعقلانيــة، يبــدو أن كانــط لاعقلانــي. 
ــة مشــروطة  ــة نفســي لأن العقلاني ــط لتبرئ ــم )فق نع
ــا أن  ــذا لا يمكنن ــة ل ــي البداي ــرت ف ــا ذك بالآخــر. كم
ندفــع تهمــة اللاعقلانيــة عــن أي فــرد( إذن ايــن 

ــة؟  نبحــث عــن العقلاني

فــي )الآخــر – الآخــر( ولــن أقــول ابــداً فــي الأنــا – 
الآخــر أو النحــن _ الآخــر. كيــف؟

لنلعــب لعبــة فكريــة، كلمــا اتســع المجــال الأخــروي، 

ــم.  ــذا التكمي ــف له ــا آس ــة، وأن ــا زادت العقلاني كلم
ــة مــن آخــر –  أي آخــر – آخــر – آخــر أقــل عقلاني
آخــر – آخــر – آخــر فــي حيــن أن أن – آخــر تبــدو 
لاعقلانيــة تمامــاً. ولكــن كيــف نميــز هــذه الوحــدات 

)آخــر( عــن بعضهــا تبــدو أنهــا مملــة أو فاشــلة؟

لننتظــر برهــة أعتقــد أنهــا غيــر مملــة، وربمــا كان 
هنــاك حــل. ولكــن قبــل أن أذهــب باتجاهــه، ســأذكر 

ملاحظــة هامــة جــداً:

دائمــاً فكــروا مــن خــارج الصنــدوق كمــا يقــال، 
و بعبــارة أدق لا تحصــروا ذهنكــم داخــل الدائــرة 
الســببية للأحــداث، لأنهــا وهــم. عــن أي متابــع 
لمناهــج البحــث الفلســفية، يــدرك تمامــاً مــاذا تعنــي 
المعضلــة الســببية، نحــن لا نعلــم ماهيــة الســبب، إلا 
كونــه تعاقبــاً زمنيــاً قابــلاً لللتكــرار، أي ندركــه مــن 
الخــارج كملاحظــة دون أن نقتــرب مــن ماهيتــه. لــذا 

ــي: ــة الســببية كالتال ســأعبر عــن المعضل

هنــاك عجلــة خضــراء تــدور بســرعة، وكرتــان 
تأتيــان باتجاههــا وتصطدمــان معــاً فــي ســطحها 
بالنقطــة أ. ثــم يغيــران مســارهما، كيــف نعــرف 

أيهمــا بعــد الاصطــدام؟ 

هــذه هــي تمامــاً المعضلــة الســببية وكونهــا معضلــة 
هــذا ليــس كارثــة، ولكــن أن نفــرض ان الكــرة بعــد 
الاصطــدام هــي إحــدى الكرتيــن قبلــه، اعتباطيــاً هــذه 

هــي الكارثــة.

ــة، أي يقــول اللاعقلانــي  هــذا شــكل آخــر للاعقلاني
دائمــاً: إن أ هــي ســبب ب

أي إن أ تنتــج ب، وتعاظــم الكارثــة عندمــا تكــون 
أ هــي مــا يــراه اللاعقلانــي أي الجــزء، وب هــي 
مــا لا يــراه أي الــلا شــيء. إن هــذا هــو وجــه آخــر 

ــي:  ــي الكارث ــا اللاعقلان لجوابن

نعم يمكن أن يحدث لكنه غير منطقي.

لنعد إلى اللعبة من جديد، العالم الأخروي:

أنــا اجــادل إنهــا ليســت لعبــة مملــة، كيــف ستكتســب 
؟ منطقيتها

مــن خــلال قلــب الســؤال الأساســي الــذي أســس 
لــكل مــا ذكرنــاه: مــاذا تــرى؟ إلــى ســؤال آخــر: مــن 

يــرى؟

فــي عرضــي للمعضلــة الســببية إن ب هــي لا شــيء 
ــزء.  ــن أي ج ــج ع ــن أن تنت ــن، إذن لا يمك بطريقتي
لــذا ســميتها اللاعقلانيــة الكارثيــة تمييــزاً لهــا عــن 
الغربــي،  الفكــر  منهــا  يعانــي  التــي  اللاعقلانيــة 
والتــي يناقشــها باســتمرار، حيــث تصبــح وجهــاً 

ــا. ــا، وملازماته ــد مرافقاته ــة وأح ــر للعقلاني آخ

بــدلاً مــن أن نقــع فــي المشــكلة ونســأل مــاذا تــرى؟ 
ــة،  ــى اللانهاي ــر« إل ــع كل » آخ ــزاء م ــط الأج ونرب
حيــث الآخــر لا يمكــن تميــزه عــن الآخــر... وبالتالــي 

نقــع فــي الحالــة الأولــى: موجــود ولكــن عبثــي.

لنعــد خطــوة إلــى الــوراء، لا تتخيــل نفســك جلجامش 
كــي لا تقــع فــي الفــخ، تخيــل نفســك )المجــال( الــذي 
كتــب جلجامــش، لا تتخيــل نفســك الأشــخاص الذيــن 
كانــوا فئــران تجــارب، تخيــل نفســك مــن يقــوم 

بالتجربــة )المجــال المجــرب(

ــك نجحــت،  ــك، وســتتوهم أن ــد ل ــك أؤك ستفشــل بذل
ــم  ــة. ل ــت الأقنع ــط بدل ــت فق ــة أن ــي الحقيق ــن ف ولك

ــببية.  ــرة الس ــارج الدائ ــروج خ ــي الخ ــح ف تنج

كــي تنجــح عليــك أن تبــدل الســؤال العميــق المحــرك 
لعقلــك، مــن » مــاذا تــرى؟« إلــى »مــن يــرى؟« مــن 
موضــوع الإدراك إلــى فاعــل الإدراك، مــن المخلــوق 
إلــى الخالــق. بهــذا الشــكل تكتســب اللعبــة منطقيتها. 
حيــث لا يعــود الآخــر ترفــاً وجوديــاً، أو قطعــاً زائــدة 
ســنصلها إلــى سلســلة الوجــود، كــي تــزداد تعقــداً، 
بــل ســيصبح الضــرورة التــي تســمح لنــا بــالإدراك: 
مــن يــرى؟. الجــواب: )الآخــر – الآخــر( ولكنــه 
ــن  ــم ع ــث الدائ ــى البح ــا إل ــي، يدفعن ــواب لا نهائ ج
ــي بعــدة  ــا العقل هــذا الآخــر، وهكــذا يتعاظــم انتباهن
ــى  ــر يبق ــث الآخ ــدة، )حي ــكال عدي ــات، وبأش اتجاه
عصيــاً علــى العريــف، لا يعــرف بالصيغــة هــو= كــذا 
ــس  ــو لي ــة: ه ــة التالي ــرف بالصيغ ــن يع ــذا، ولك وك

كــذا وكــذا ....... ويبقــى تائهــاً( 

ــر،  ــي، حاض ــة، )ماض ــلة الزمني ــي السلس ــلاً ف فمث
مســتقبل( كل منهــا يتشــعب ويتعقــد باســتمرار، 

بواســطة طاقــة : الآخــر)أو طاقــة مــن يــرى(.

إذن: الآخــر = مــن يــرى = لا أ  لا ب لا ج ..... )أ، 
ب، ج .... عناصــر إدراكيــة : أنا\أفــراد\ مؤسســات\ 
ايديولوجيــات\ أنظمــة معياريــة\ كائنــات معرفيــة 
.....( لا يهمنــا تعريفــه: اســمه  فينومينولوجيــة\ 

ــا – الآن. ــا عــدا هن كاف، هــو كل شــيء م

كــي نســتطيع القــول إننــا عقلانيــون، يجــب أن نعمــل 
بطاقــة ندعوهــا : الآخــر. لا نبحــث عــن جــواب، بــل 
ــش عــن  ــام الأول عــن آخــر. لا ننب ــي المق نبحــث ف
ــة، بــل عــن آخــر. وهكــذا لا  ــدة مرغوب حقيقــة وحي
ــا  ــاً كلم ــا أيض ــاً، إنه ــورة مركزي ــا متمح ــود الأن تع

اتجهــت إليهــا ســتكوّن آخــر.

خاتمة
ــا  ــارف عليه ــة المتع ــج البحــث الاجتماعي ــي مناه ف
يســود الســؤال: مــاذا تــرى؟ إلــى اللانهايــة، كل 
شــخص يضيــف حلقــة جديــدة، هــذه هــي العقلانيــة 
الغربيــة، )ولوازمهــا اللاعقلانيــة( أمــا شــرقياً فــلا 

ــرت ســابقاً. ــا ذك ــة كم يســود إلا اللاعقلاني

لننتقــل إلــى مســتوى أكثــر مباشــرة، مــا الــذي حــدث 
فــي الثــورة ، لمــاذا كانــت هــذه الأخطــاء؟

يريــدون تحقيــق الحريــة )ب( عــن طريــق ســبب )أ( 
قلــب نظــام الحكــم.

الكرامة )ب( عن طريق سبب )أ( العمل الثوري.

الثــورة )ب( عــن طريــق ســبب )أ( المظاهــرات 
الاستشــهاد...

ــي  ــر الت ــة التفكي ــق لآلي ــزم العمي ــو الميكاني ــذه ه ه
ــط. ــذا الخل ــى ه أدت إل

من يرى؟ الآخر فقط هو من يرى.

يقــول اســبينوزا مخطئــاً إن الله يــدرك الأشــياء قبــل 
وقوعهــا، أمــا نحــن فــلا ندركهــا إلا بعــد وقوعهــا. 
أنــه لا معنــى  أجــادل  المقالــة كنــت  خــلال هــذه 
ــا  ــد وقوعهــا. إذن كيــف ندركه لإدراك الأشــياء بع
ــرى؟ بلغــة  ــل وقوعهــا؟ هــذا هــو الســؤال مــن ي قب

ــة. أصيل

لا أملك جواباً، ولكن:

- لا يمكننا فعل ذلك ونحن ضمن الدائرة السببية.

بالمعنــى  الأنــا  مادامــت  ذلــك  فعــل  يمكننــا  لا   -
الأبســتمولوجي متمركــزة أساســاً لــكل فعــل معرفــي، 
ــة  ــا تشــكيل ظــلال متقاطع ــح كأنه ــل يجــب أن تلم ب
مــن الآخــر، لا تعــود بذلــك مســتقبلة لحقيقــة أو 
لــروح أو لمعنــى إنســاني، بــل مرســلة لهــذه جميعــاً.

- يمكننــا فعــل ذلــك بالتشــظي الانفجــاري إلــى آخــر 
ــار  ــه. )فكــرة : كآخــر، معي ــم عن يجــب البحــث الدائ

كآخــر، شــخصية كآخــر .........إلــخ(

سأعطي هذا الكلام صدى واقعياً مباشراً:

لننظر إلى هذه السلسلة البسيطة )كمثال(

الحريــة ← مفهــوم سياســي ← مفهــوم الدولــة ← 
ميكافللــي ← الحــدود الســورية وضعهــا الاســتعمار 
← الاســتعمار كان الطريقــة للتواصــل الإيجابــي 
والســلبي )مــن ادخــل المطبعــة إلــى مصــر، مــن 
بنــى العمــارة الجميلــة فــي الأندلــس؟( ← مــا معنــى 
الحريــة لــولا التطــور الاقتصــادي؟ ← مــا هــو 
المعنــى الفلســفي لهــا؟ ← كيــف تناضــل لحريــة 
وأنــت تؤمــن بالنــار التــي ســتحرق الكفــار ← لــولا 
هــذا الإيمــان ربمــا لمــا كان ميكافللــي ← جميــع 
ــورت  ــف تط ــة؟ ← كي ــم أليســت لغوي ــذه المفاهي ه

ــخ ــة ...........إل اللغ

بهــذه السلســلة البســيطة جــداً حاولــت أن أظهــر 
الرؤيــة  كفاعــل  )أي  كنحــن  نــراه  مــا  أن  كيــف 
ــد  ــر، ممت ــاً لآخ ــلالاً لانهائي ــس إلا ظ ــة( لي الادراكي
الزمنيــة والفكريــة و... الفضــاءات كلهــا،  عبــر 

إلا  ليــس  نــراه  مــا 
ــر  ــاً لآخ ــالًا لانهائي ظ
ممتــــد عبر الفضاءات 

ــا كله

كــي نســتطيع القــول إننــا 
عقانيــون، يجــب أن نعمل 

بطاقــة ندعوهــا: الآخــر

لا تتخيل نفسك جلجامش 
كي لا تقع في الفخ

كلما اتســـــع المجال 
الأخـــروي كلمــــــــا 

زادت العقانيــة

مــا الــذي حــــدث فــي 
ــت  ــاذا كانـ ــورة، لمــ الث

الأخطـــــاء؟ هــذه 
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المــرأة من يرى الآخر فقط هو من يرى.. العالم الآخر جلجامش في الظام لهــا...  فعليــاً  تطبيــق  لا  قانونيــة  حمايــة 
ــات ــلح..آثار وتحدي ــزاع المس ــل الن ــي ظ ــورية ف الس

 وردة مصطفى

بالقتــال  يشــتركن  لا  أنهــن  رغــم 
كالرجــال، لكنهــن يعانيــن الكثيـــــــر 
ــلح  ــزاع المســـ ــل الن ــي ظ ــر ف والكثي

اليــوم. الــذي تعيشــه ســــــوريا 

لمجريــات  المنصــف  المتتبــع  إن 
أن  يجــد  الســوري  المســلح  النــزاع 
ــه  ــا ســهلة في النســاء أصبحــن ضحاي
ــي  ــاخنة الت ــن الس ــي الأماك ــة ف خاص
مســتهدفين  الســكان  فيهــا  أصبــح 
وبصفــة خاصـــــــة النســــــــاء، حيــث 
تجربــة  والفتيــات  النســاء  تختبــر 
نفســها  بالطريقــة  المســلح  النــزاع 
والفتيــان.  الرجــال  يختبرهــا  التــي 
ــة،  ــل، والإصاب ــن للقت ــن يتعرض فإنه
ــم  ــب. ويت ــة، والتعذيــــــــ والإعاقــــــ
ــن  ــن م ــلحة ويعُاني ــتهدافهن بالأس اس

والاقتصــادي. الاجتماعــي  التفــكك 

النفســي  التأثيــر  مــن  يعانيــن  كمــا 
أحباءهــن يموتــون  وهــن يشــاهدن 
أو يشــاهدن العنــف الممــارس ضــد 
أســرهن وجيرانهــن أو الــذي يمــارس 
ــار  ــن مــن آث عليهــن أنفســهن. ويعُاني
العنــف قبــل وأثنــاء وبعــد الهــروب 

مــن مناطــق القتــال.

حماية قانونية لا تطبيق فعلياًّ لها
ــى  ــه وعل ــى أن ــا إل ــه مــن البديهــي الإشــارة هن  لعل
الرغــم مــن وجــود اتفاقيــات دوليــة متعــددة تهــدف 
الوحشــي  الإيــذاء  إن  إلّا  المــرأة،  حمايــة  إلــى 
للمدنييــن وبخاصــة النســاء فــي النزاعــات المســلحة 

ــتمراً.  ــازال مس م

خــلال  المــرأة  لــه  تتعــرض  مــا  ويعتبــر  هــذا 
الإنســان،  لحقــوق  »انتهــاكاً«  المســلح،  النــزاع 
لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الأساســية  وللمبــادئ 
الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني. إذ نصــت 
اتفاقيــة جنيــف للعام1949علــى »حمايــة النســاء 
ــن  ــى الأخــص م ــى شــرفهن وعل ــداء عل ــن الاعت م
المعاملــة المهينــة والمذلــة والاغتصــاب أو أي نــوع 

مــن الاعتــداء المشــين«

 وتتالــت المؤتمــرات الدوليــة التــي تســتنكر مــا 
واعتــداء  وتهديــد،  عنــف  مــن  المدنيــون  يلقــاه 
علــى النســاء، ومنهــا المؤتمــر العالمــي للمــرأة فــي 
بيجيــن 4 و5 أيلــول 1995الــذي أشــار»إلى عواقــب 
النــزاع المســلح والإرهــاب بشــكل خــاص علــى 
النســاء والبنــات، وتمييــز ذلــك فــي أشــكال العنــف، 
وتفاقــم ذلــك بســبب مــا يترتــب علــى النزاعــات 
عواقــب  مــن  الأجنبــي  والاحتــلال  المســلحة 
اجتماعيــة اقتصاديــة وصدمــات نفســية تلزمهــن 

طيلــة حياتهــن«.

 وفــي عــام 1996 اتخــذ المؤتمــر الدولــي الســادس 
الأحمــر  والهــلال  الأحمــر  للصليــب  والعشــرون 
فــي  المدنييــن  الســكان  »حمايــة  بعنــوان  قــراراً 
ــاذ  ــى اتخ ــه عل ــثّ في ــلح«، ح ــزاع المس ــرات الن فت
تدابيــر قويــة تكفــل للنســاء الحمايــة والمســاعدة 
اللتيــن يحــقّ لهــن التمتــع بهمــا بمقتضــى القانــون 

الدولــي والوطنــي.

 كمــا شــجعت الــدول وســائر المنظمــات المتخصصــة 
علــى اتخــاذ تدابيــر وقائيــة وتقييــم البرامــج القائمــة 
واســتحداث برامــج جديــدة، بمــا يكفــل للنسّــاء مــن 
ضحايــا النزاعــات المســلحة تلقــي المعونــات الطبيــة 
ــا  ــوم بتقديمه ــى أن يق ــة، عل ــية والاجتماعي والنفس
ــا  ــة بالقضاي ــى دراي ــون عل ــون مؤهل ــن فني ــا أمك م

المحــددة التــي تنطــوي عليهــا هــذه المعونــة.

تهــدف  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  تعــددت  إذاً: 
بدورهــا إلــى حمايــة المــرأة، لكــن للأســف فــإن 
ــاً  ــم تشــكل رادعــاً قوي ــن ل ــات والقواني هــذه الاتفاقي
المعتــدي  وإن  وخصوصــا  المتحاربــة،  للجهــات 
المــرأة  والعســكري،  المدنــي  بيــن  يفــرق  لا 
إن  إلــى  بالإضافــة  والعجــوز،  الطفــل  والرجــل، 
ــي  ــن وبخاصــة النســاء ف ــذاء الوحشــي للمدنيي الإي
ــت  ــتمراً، وأصبح ــزال مس ــلحة لا ي ــات المس النزاع
المــرأة معرّضــة بوجــه خــاص للعنــف والاســتغلال 
النــزاع  ظــل  فــي  الســورية  والمــرأة  الجنســي، 
ــى  ــوم شــاهد عل ــذي تعيشــه ســوريا الي المســلح ال
ــاء  ــاً مــن الرجــال أثن ــر ضعف ــك. هــل النســاء أكث ذل
النزاعــات المســلحة؟ الواقــع أن الإجابــة علــى مثــل 

هــذا الســؤال هــي )نعــم ولا( فــي آن معــاً.

ــن  ــرورة، لكنه ــف بالض ــنّ أضع ــد لا يك ــاء ق  فالنس
أكثــر عرضــة للتهميــش والفقــر والمعانــاة الناجمــة 
ــال  ــح أن نســبة الرج ــزاع المســلح. وصحي عــن الن

ــاء،  ــن النس ــر م ــر بكثي ــن أكث ــن والمفقودي المعتقلي
ــر عرضــة  ــإن النســاء أكث ــه ف ــت ذات ــي الوق ــن ف لك
للعنــف الجنســي بمختلــف أشــكاله، كمــا أن النــزاع 
الســعي  عــبء  يتحملــن  النســاء  جعــل  المســلح 

ــرهن.  ــة لأس ــة اليومي ــر المعيش لتدبي

وهنــاك مجموعــات كبيــرة مــن الأرامــل والحوامــل 
والمرضعــات والأمهــات لهــن اعتبــارات خاصــة 
أيضــاً، وهــذا جانــب هــام جعــل النســاء أكثــر عرضــة 

لــلأذى فــي ظــل النزاعــات المســلحة.

عمومــاً  الأســرة  إن  المســلحّ  والنــزاع  الرجــال 
شــديدة التأثــر بالنزاعــات المســلحة، إلا أن لوضعــي 
ــان  ــديدة، إذ يتعرض ــة ش ــل خصوصي ــرأة والطف الم
ــاء  ــج عــن مشــاركة الآب ــد تنت ــرة ق ــات كبي لضغوط
جهــة،  مــن  العســكرية  بالعمليــات  والأزواج 
وتعرضهمــا للعنــف المباشــر جــراء ذلــك مــن جهــة 

أخــرى.

»فــدوى امــرأة تعرضــت قريتهــا الكائنــة فــي ريــف 
حمــاة لهجــوم كتائــب مــن المعارضــة المســلحة 
إلــى  للنــزوح  عليهــا، فاضطــرت هــي وأســرتها 
المدينــة، ورافــق ذلــك النــزوح تعــرض زوجهــا 
ــي  ــل المجموعــات المهاجمــة الت للاختطــاف مــن قب
تركــت فــدوى مــع ثلاثــة أطفــال وجنيــن فــي بطنهــا 
بــدأت  اللحظــة  تلــك  بعــد، ومنــذ  النــور  يــر  لــم 
آمــن تحمــي  مــكان  البحــث عــن  فــي  مســيرتها 
نفســها وأطفالهــا فيــه، وتبحــث عــن مســاعدات 
إنســانية مــن طعــام وشــراب وألبســة ومــا يلبــي 
ــر  ــق لمصي ــب وقل ــع ترق ــم الأساســية، م احتياجاته
ــرت  ــاة نفســية شــديدة أث زوجهــا المخطــوف ومعان

علــى جــو العائلــة بأكملهــا«.

وفــدوى امــرأة مــن بيــن الكثيــر مــن النســاء اللواتــي 
يعانيــن أحــداث ومشــاعر مشــابهة فــي قســوتها 
ــات  ــور بالعملي ــراط الذك ــاد انخ ــا. إن ازدي ومرارته
الحربيــة التــي تــدور رحاهــا علــى الأرض الســورية 
ــة  ــوات التابع ــي الق ــراط ف ــلال الانخ ــن خ ــواء م س
للنظــام أو فــي الكتائــب التابعــة للمعارضــة المســلحة 
ــرى  ــلحة أخ ــات مس ــب مجموع ــى جان ــم إل أو قتاله
ــن  ــم ع ــى ابتعاده ــؤدي إل ــا، ي ــي تبعيته ــة ف مختلف
إدارة شــؤون أســرتهم بشــكل كبيــر. حيــث إن غيــاب 
الذكــور -خاصــة الآبــاء أو  أو مــوت أو اختفــاء 
ــار- عــن أســرهم، فضــلاً عــن تعــرض  ــاء الكب الأبن
المعيــل للاعتقــال، أو اضطــراره إلــى الهجــرة أو 
التهجيــر »داخلــي أو خارجــي« فهــذا مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلــى اقتــلاع الأســرة مــن منبتهــا ومصــدر 
ــا  ــزق النســيج الأســري وم ــاكنها وتم ــا ومس رزقه
يخلفــه وراءه مــن جــروح تتحمــل المــرأة تطبيبهــا.

 الآثــار الاجتماعيــة للنــزاع علــى المــرأة بدايــة فقــد 
ــة  ــن الأنشــطة الإنســانية والثقافي ــر م ــت الكثي اختف
والحضاريــة التــي كانــت تمارســها المــرأة الســورية 
وتتميــز بهــا جــراء النــزاع المســلح، لقــد تأثــر 
كل شــيء فــي ســوريا، وبــدأ فــي التلــوّن بلــون 
الحــرب. أصبحــت النســاء الســوريات أكثــر عرضــة 
للتهميــش والفقــر والمعانــاة وخاصــة فــي المناطــق 
الســاخنة أو شــبه الســاخنة، وخيــر مثــال علــى ذلــك 
المــرأة فــي ريــف إدلــب. تغييــر فــي الأدوار التقليدية 
للنســاء - حيــث تضطــر المــرأة لإعالــة أســرتها 
ــار الســن بســبب غيــاب الرجــال فــي  وأطفالهــا وكب

ــة. العائل

ــرة،  ــاكل الأس ــع مش ــل جمي ــا ح ــى عاتقه ــع عل ويق
ــد  ــش، وق ــب العي ــؤولية كس ــى مس ــا تتول ــا أنه كم
ــل  ــر للعم ــم، فتضط ــا بمفرده ــرأة أطفاله ــرك الم تت
تركهــا  التــي  الثغــرات  لســد  النــزاع  ظــل  فــي 
ــف  ــوا للخط ــال أو تعرض ــوا للقت ــن ذهب ــال مم الرج
ــى  ــك يضــاف عــبء عل ــر، وبذل ــل أو التهجي أو القت
خــلال   - الأبنــاء.  تربيــة  بجانــب  النســاء  كاهــل 
النــزاع المســلح تقــوم غالبيــة النســاء بــدور الأم 
ــل  ــؤولية ح ــا مس ــى عاتقه ــح عل ــاً وأصب والأب مع
مشــاكل الأســرة أيــاً كان نــوع المشــكلة. - أجبــر 
ــأدوار  ــلاع ب ــى الاضط ــاء عل ــلح النس ــزاع المس الن
غيــر مألوفــة تقضــي منهــن تعزيــز مــا لديهــن مــن 

مهــارات للتغلــب علــى الصعــاب واكتســاب مهــارات 
جديــدة . اقتصاديــاً ومعاشــياً جعــل النــزاع المســلح 
النســاء فــي ســوريا وخاصــة فــي المناطــق الســاخنة 
يتحملــن عــبء الســعي لتدبيــر المعــاش اليومــي 
ــرة  ــات كبي ــاك مجموع ــة وإن هن ــرهن، وخاص لأس
مــن الأرامــل والحوامــل والمرضعــات والأمهــات 
وذوو احتياجــات خاصــة، وهــذا هــو الجانــب الــذي 
يجعــل النســاء أكثــر عرضــة لــلأذى فــي ظــل النــزاع 
المســلح. وقــد تعمــل المــرأة فــي التســول والدعــارة 
ــام بأعمــال شــاقة يؤديهــا الرجــال عــادة وقــد  والقي
تضطــر للهجــرة لمــكان آخــر من أجــل العمل وكســب 
لقمــة العيــش. وخيــر مثــال علــى ذلــك تزايــد النســاء 
المتســولات فــي الشــوارع وأمــام الجوامــع وغيرهــا 
ــم  ــم وطرقه ــم مطالبه ــي له ــي تلب ــة الت ــن الأمكن م
أبــواب المنــازل لطلــب مــا يســدّ لهــم حاجتهــم وتكثــر 
هــذه المشــاهد غيــر الطبيعيــة لكثرتهــا فــي المناطــق 
الهادئــة التــي شــهدت حركــة نــزوح شــديدة إليهــا. 

طرطــوس  شــوارع  تشــهد  ذاتــه  الوقــت  وفــي 
واللاذقيــة وبعــض مناطــق دمشــق وحمــاة عــدد 
ــر  ــل دون النظ ــن عم ــن ع ــاء يبحث ــن النس ــر م كبي
ــة  ــار الصحي ــه. الآث ــلاً ل ــى للأجــر المدفــوع مقاب حت
مــن بيــن التأثيــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة 
للنــزاع المســلح علــى النســاء الســوريات الآثــار 
الصحيــة، حيــث تتفاقــم المشــكلات الصحيــة لديهــن 
أثنــاء النــزاع، وتكــون الأوضــاع الصحيــة بمناطــق 
النــزاع فــي أوضــاع صعبــة أكثــر مــن غيرهــا، 
ــة  ــر عرضــة للإصاب ــون النســاء أكث ــا تك ــاً م وغالب
بالأمــراض وخاصــة الجنســية وتحتــاج إلــى رعايــة 
ــة  ــولادة والرعاي ــل وال ــاء الحم ــة أثن ــة خاص صحي
ــم  ــولادة، وتنظي ــات ال ــدى حــدوث مضاعف ــة ل الطبي

ــي. ــف الجنس ــن العن ــة م ــرة والحماي الأس

أمــا بالنســبة للنســاء الحوامــل فــإن نســب الإجهاض 
والــولادات المبكــرة قــد أصبحــت فــي ارتفــاع ملحوظ 
النــزاع  يســببه  الــذي  النفســي  الإجهــاد  بســبب 
المســلح، فالنســاء اللواتــي كــن ســيلدن ســابقاً فــي 
المستشــفيات يجــدن أنفســهن الآن غيــر قــادرات 

ــة.  ــات الطبي ــن الخدم ــى الاســتفادة م عل

إذاً تواجــه النسّــاء الســوريات مشــكلات خطيــرة 
فــي العنايــة الطبيــة العامــة نتيجــة عــدم وجــود 
مراكــز صحيــة أو مستشــفيات ميدانيــة تعنــى بهــم، 
وصعوبــة الوصــول الــى المناطــق التــي مازالــت 
المراكــز الصحيــة فــي تقــوم بعملهــا، فالمــرأة التــي 
تعيــش فــي ريــف حمــاة الســاخن -الخالــي مــن 
ــب أو ممــرض-  ــن طبي ــى م ــة وحت ــز الصحي المراك
والتــي تعانــي المــرض وخاصــة المفاجــئ والخطيــر 
ســتجد الكثيــر مــن الصعوبــات لتقــدر علــى المجــيء 

ــداوي والشــفاء. ــل الت ــن أج ــة م للمدين

علاقة سلبية مع أفراد العائلة
 كانــت المــرأة فــي حالتهــا الطبيعيــة الوعــاء الكبيــر 
الــذي يحــوي، ويســتوعب بقلبهــا وصدرهــا الرحب، 
لكــن أثــر النــزاع المســلح علــى نفســيتها وعواطفهــا 
ــر  ــث الأس ــة حي ــظ غالبي ــا، فنلاح ــط انفعالاته وضب

يســودها جــو مــن التوتــر والانفعــال. 

تتعــرض  التــي  المختلفــة  للضغوطــات  ونتيجــة 
ــاعر  ــن مش ــا م ــي داخله ــه ف ــا تكبت ــرأة وم ــا الم له
وأحاســيس مؤلمــة لا تجــد منفــذ لإطــلاق ســراحها 
تحملــه  الــذي  الكبيــر  الضغــط  عــن  والتخفيــف 
فــي داخلهــا إلا المنــزل، فنــرى غالبيــة النســاء 
ــرعة  ــن بس ــن وينفعل ــزاع يصرخ ــن الن ــن يعيش مم
ــذا  ــة،  ه ــر منطقي ــباب غي ــن لأس ــن أطفاله ويضرب
ــن  ــا م ــى تماســك الأســرة وحفظه ــر عل ــدوره يؤث ب

الانهيــار.

العنف الجسدي
ــاث  ــى الإن ــزداد العنــف الجســدي مــن الذكــور عل  ي
نتيجــة الضغــط، الرجــل يهــان ليــس لديــه عمــل 
وليــس لديــه حيــز خــاص فيــه، وأضعــف حلقــة 
مباشــرة يتجــه لهــا بعنفــه لإثبــات رجولتــه هــي 
تعنــف  أن  بدورهــا  ممكــن  والزوجــة  الزوجــة، 
العنــف،  مــن  دائــرة  تنشــأ  وبالتالــي  أولادهــا، 
ــدة لا  ــر ممت ــي أس ــاً ه ــزح عموم ــي تن ــر الت والأس
ــل  ــة مــن امــرأة وزوج وأولاد ب ــة مكون يوجــد عائل
يوجــد امــرأة وزوجهــا وأولادهــا وأمهــا وأخواتهــا 
ــي  ــون ف ــخصاً يعيش ــاك 27 ش ــا، هن وأولاد أخواته
منــزل واحــد، هــذا يــؤدي إلــى ضغــط مــادي ونفســي 
حياتهــم،  ممارســة  علــى  يقــدرون  وجســدي ولا 
وعنــده تكــون المــرأة ضحيــة للعنــف. هاهــي فاطمــة 
أم لخمســة أولاد نزحــت مــن مدينــة الرقــة بعــد 
ــا  ــة لداعــش عليه ــات مســلحة تابع ــول مجموع دخ
وقتــل زوجهــا الــذي كان يعمــل شــرطياً أمــام عينهــا 
وأعيــن أطفالهــا، تعيــش مــع أطفالهــا ضمــن ظروف 
نفســية قاســية، تضــرب أولادهــا بطريقــة غيــر 
طبيعيــة ولا تتقبــل منهــم أيــة حركــة أو كلمــة ناســية 

أنهــم أطفــال وللطفولــة متطلباتهــا.

ــن يرافقهــا كل  ــكاء وأني ــات بب  وتعقــب هــذه الضرب
الليــل. الناحيــة التربويــة والتعليميــة تعيــش المــرأة 
ــى  ــر عل ــات تؤث ــزاع ضغوط ــل الن ــي ظ الســورية ف
ــي، فتهمــل  ــا الأســرية بشــكلها الطبيع أداء واجباته
مســاعدة أطفالهــا فــي مذاكــرة دروســهم وعــدم 
إلــى  بالإضافــة  الدراســي،  بتحصيلهــم  الاكتــراث 
ــا  ــام أولاده ــبة لقي ــروف المناس ــا الظ ــدم توفيره ع
بواجباتهــم الدراســية مــن توفيــر منــاخ يســوده 
الهــدوء وتأميــن مــكان مناســب للدراســة وفــق 
تحفيزيــة  ظــروف  وتوفيــر  المتاحــة  الإمكانيــات 
ــل  ــال ردود فع ــر الأطف ــد يظه ــي ق ــة، وبالتال متنوع
ســلبية علــى الأم جــاء ذلــك تــؤدي إلــى تســربهم مــن 
المدرســة أو تراجــع فــي تحصيلهــم الدراســي وعلــى 
أقــل تقديــر انخفــاض دافعيتهــم للدراســة بشــكل 
ــلاق بشــكل متســارع  ــالات الط ــاد ح ــوظ . ازدي ملح
ــي  ــر لاســيما ف ــدلات الطــلاق بشــكل كبي ــاع مع ارتف
أســر الأزواج الذيــن يمارســون مهنــاً عســكرية مــن 
ــزاع  ــروا بشــكل مباشــر مــن الن ــن تأث جهــة أو الذي
ــى  ــب عل ــي وج ــرت الأدوار الت ــث تغي ــلح، حي المس
المــرأة القيــام بهــا بســبب انشــغال الــزوج بالنــزاع، 
والتوتــر  القلــق  مــن  جــو  الأســرة  يســود  وبــدأ 
والبــرود العاطفــي واللامبــالاة فــي بعــض الأحيــان، 
العلاقــة علــى  المشــاعر علــى  تؤثــر هــذه  وقــد 
العلاقــة بيــن الزوجيــن وتدخــل فــي طريــق مســدود، 
هــذا بــدوره يســاهم فــي تفــكك الأســرة وانهيارهــا. 

الاغتصــاب الجنســي
النازحــات  -وخاصــة  النســاء  تتعــرض  للأســف   
إلــى خــارج ســوريا واللواتــي لجــأن إلــى المخيمــات 
ــا  ــن أنه ــاً منه ــى الحــدود الســورية ظن ــة عل المقيم
المــلاذ الآمــن لهــن- للاغتصــاب الجنســي والتعذيــب 
والأذى الجســدي والجنســي والعبوديــة الجنســية 
ــة  ــات الإجباري ــات أو الزيج ــة، والعلاق أو الاقتصادي
آثارهــا  تتــرك  والتــي  العنــف،  أشــكال  ولجميــع 
القريبــة والبعيــدة المــدى والتــي مــن شــأنها إلحــاق 
والعقليــة  والنفســية  الجســدية  بالصحــة  الضــرر 
والاجتماعيــة، كمــا تشُــكّل فــي الوقــت نفســه اعتــداءً 
علــى الحريــة العامــة، ومساســاً بأمــن وســلامة 

ــه. ــع كل المجتم

 وتظُهــر الأبحــاث التربويــة أن تداعيــات النــزاع 
ــاء  ــى النس ــلبية عل ــا الس ــس تأثيراته ــلح تنعك المس
أكثــر مــن الرجــال. وكمــا لاحــظ نيومايــر 2006 
بأنــه فــي حيــن يزيــد طــول عمــر النســاء عــادةً 

عــن عمــر الرجــال فــي زمــن الســلم، إلا أنــه خــلال 
النزاعــات المســلحة تقــل تلــك الفجــوة فــي متوســط 

ــاث.  ــور والإن ــع للذك ــر المتوق العم

الآثار النفسية للنزاع على المرأة 
تنتــج الآثــار النفســية للنــزاع المســلح علــى المــرأة 
عــن فقــدان المقومــات الأساســية لعيــش المــرأة 
ــق  ــا التواف ــن له ــروف تضم ــي ظ ــا، ف ــي مجتمعه ف
النفســي، ومســتوى الصحــة النفســية المطلــوب، 
وذلــك بســبب التهديــد أو القتــل أو الخــوف وفقــدان 
بهــا  يتشــبث  التــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  معالــم 

ــه ــه وهويت ــا ذات ــد فيه ــي يج ــان والت الإنس

 تعانــي المــرأة فــي ظــل النــزاع الســائد ونتيجــة 
للأحــداث التــي تتعــرض لهــا مــن اضطرابــات نفســية 
متنوعــة حيــث تعيــش حــالات مــن القلــق والخــوف 
والتوتــر والهذيــان كمــا نعانــي مــن اضطرابــات 
تختلــف  مختلفــة  وانفعاليــة  وإدراكيــة  ذهنيــة 

ــه .  ــرت ب ــي م ــداث الت ــلاف الأح باخت

ــرات  تعيــش المــرأة الســورية أيضــاً صدمــات وتوت
نفســية شــديدة إثــر تعرضهــا لحــدث صــادم معيــن، 
ــر  ــر الحــاد وتوت ــات التوت ــي مــن اضطراب ــا تعان كم
ــية  ــالات النفس ــن الح ــا م ــة وغيره ــد الصدم ــا بع م
المرضيــة والتــي تختلــف فــي شــدتها باختــلاف شــدة 

ــذي يعيشــه.  الحــدث والشــخص ال

الحاجة إلى الحماية والدعم
الدولــي يــدرك علــى نحــو  بــات المجتمــع  لقــد   
متزايــد ويســتجيب لتأثيــر النزاعــات المســلحة علــى 
ــبيل  ــى س ــح عل ــو واض ــا ه ــات )كم ــاء والفتي النس
ــرين  ــي تش ــاع ف ــي بالإجم ــلال التبن ــن خ ــال م المث
ــم  ــي رق ــن الدول ــس الأم ــرار مجل الأول/ 2001، لق
1325، الــذي تضمــن الاحتياجــات الخاصــة للنســاء 
والفتيــات أثنــاء فتــرات العــودة إلــى الوطــن، وإعادة 
الإدمــاج،  وإعــادة  التأهيــل،  وإعــادة  التوطيــن، 
ــة  وإعــادة الإعمــار مــا بعــد انتهــاء النــزاع( وأهمي
مشــاركتهن فــي عمليــات الســلام فــي فتــرة مــا 
ــي  ــة القصــوى ف ــن الأهمي ــزاع. وم ــاء الن ــد انته بع
ــات  ــاء والفتي ــوق النس ــز حق ــتراتيجية لتعزي أي اس
ــزاع، أن  ــد انتهــاء الن ــزاع وبع ــا خــلال الن وتحقيقه
نفهــم الســياقات المحــددة المرتكــزة علــى الطريقــة 
التــي أثــر النــزاع فيهــا علــى المجموعــات المختلفــة 

ــن النســاء وأســرهن.  م

ــي يحــق للنســاء  ــة والخاصــة الت ــة العام إن الحماي
ــة  ــح حقيق ــب أن تصب ــا يج ــع به ــورية التمت ــي س ف
ــز  ــة لتعزي ــذل جهــود متواصل ــد مــن ب ــة، ولاب واقعي
القانــون  يفرضهــا  التــي  بالالتزامــات  المعرفــة 
ــور  ــن أوســع جمه ــا بي ــال له ــم الامتث ــي ودع الدول
ــد  ــع الوســائل المتاحــة. لاب ــن وباســتخدام جمي ممك
مــن إشــراك الجميــع فــي تحمــل مســؤولية تحســين 
الوضــع الصعــب الــذي تعيشــه النســاء فــي النــزاع 
المســلح الســوري ولابــد أيضــاً مــن إشــراك النســاء 
ــي  ــر الت ــع التدابي ــي جمي ــع ف ــق وأوس ــراكاً أوث إش

ــا. ــذ لصالحه تتخ

ــذي  ــل ال ــو الأم ــط ه ــل فق ــي أم ــورية ف ــى الس الأنث
ــذ  ــره من ــم ت ــذي ل ــا ال ــودة ابنه ــر ع ــر أم تنتظ يصب
القتــال، هــو  ثــلاث ســنوات وهــو فــي ســاحات 
ــي  ــاندها ف ــة ويس ــوي الزوج ــذي يق ــه ال ــل ذات الأم
ــه  ــل ذات ــو الأم ــود، ه ــا المفق ــودة زوجه ــار ع انتظ
ــاب حبيبهــا  ــاة غي ــة معان ــى الحبيب ــذي يخفــف عل ال
وانتظــار عودتــه ليتحقــق حلمهــا الوردي..هــو ذاتــه 
الأمــل... ذاتــه الأمــل الــذي ينبــض بــه قلــب كل 
ســوري بعــودة ســورية المحبة..ســورية الســلام. .

ّ
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صدى افتراضي

أفقي:
1 – ممثل سوري 

2 – ذعر – أشر – جميل
3 -  يبوح – عاصمة اوروبية
4 – متشابهان – يلوث – والد

5 – صراع – قلل
6 – للنهي – رطب – خاصتي – حرف نصب 

7 – الصفة – مهارة )معكوسة(
8 – ضاع – رجه 

9 – آلام – وحدة قياس كمية الكهرباء – متشابهان 
10 – متشابهان – صلد – فسر )معكوسة (

11 – يوافق – وافق 
12 – بعد – من اسماء الأسد

عمودي:
1 – شخصية معارضة بارزة

2 – صحيفة عربية 
3 – يشمل )معكوسة( – درب و خطى – للتأفف

4 – يلحق – غصب
5 – الشجاعة – اترك )معكوسة( 

6 – للنفي – سئم 
7 – من الشهور الهجرية – تمارس

8 – المواثيق
9 – دولة أوروبية – نقص

10 – ينافس – قديم – ارتدى
11 – قاسي – من طبقات القشرة الارضية 

12 – عاصمة عربية – شعر بالجوع 

الحل السابق :
أفقي:

1 – أبو بكر الصديق 
2 – لوط – مال – اسير )معكوسة(
3 – بقول – قتل – برر )معكوسة(

4 – أقابل – يقبل )معكوسة(
5 – تعطيل – وجع

6 – آت – سير – علم )معكوسة(
7 – غم – المعز – ب م ب

8 – واصل – باقة
9 – نتوء – إن )معكوسة( – جن

10 – رمضان – رن
11 – أي – لسان – مر
12 – النرويج – سحر

عمودي:
1 – البنتاغون – يا
2 – بوق – عتمات 

3 – وطواط – صوران 

4 – يقل )معكوسة( – الأمير
5 – كم – السل 

6 – راقب – يم – مالي
7 – التل – رعب – نسج

8 – زان
9 – صر – لجم – قارن

10 – ديربعلبة
11 – يسرق – عم – مح
12 – قابيل – بان – ر ر

الــذي  النســر  قصــة 
يحضــن بيــض دجاج؟

ببطولــة  الســوري  النــادي  تتويــج 
ــاطئية  ــدم الشــــ ــرة الق ــارا« لك »كتــ
ــل ــال الداخــــ ــق أبط ــام ياح والنظــ

 NasradinAhma

الشبيحة .....الأسد أو نحرق البلد، داعش ....نحن أو نحرق البلد

مأمون الجرعتلي

على الشعب السوري أن يعلن انسحابه التكتيكي من كافة الأراضي السورية حرصاً على سلامة الجيشين

Salem Alwared

وحدهم الشرفاء هم المنفيون منالأوطان، ووحدهم اللصوص أصحاب الفنادق ذوات النجوم.

علي سفر

هل يريد النظام إخلاء حلب مما بقي من سكانها؟ تذكروا أنه أراد بشكلٍ أو بآخر أن تخلو من الإعلاميين..؟

عبدالباري عثمان 

عشــرات البراميــل تنــزل يوميــأ علــى أهلنــا بحلــب وعلــى مــدى ســبعة أيــام بلياليهــا، عشــرات الشــهداء، أطفــال ونســاء، والنظــام 
الدولــي صامــت علــى هــذه الجرائــم وكأن الــدم الســوري مهــرا لمصالحهــم وأجنداتهــم... بــؤس المجتمــع الدولــي. 

سهل حوران فوزي غزلان 

الشعب، هو الذي يدفع الثمن.. وحده يدفع ثمن جرائم وهمجية وقذارة الطرف الأول/ المغتصب والمحتلّ،

ويدفع ثمن أخطاء، وانحرافات، وجهل/ يحصل في الطرف الثاني

Al Hariri Fayez

ــى  ــات الأســد إل ــى إســرائيل إلا عصاب ــم إل ــة بالعال ــر دول ــدءاً بأكب ــدول ب ــذي تمارســه ال ــة ال ــاذا يغــض النظــر عــن إرهــاب الدول لم
عصابــات المالكــي إلــى عصابــات حســن نصــر الله وهــي علــى الأقــل عصابــات شــبه رســمية تدعمهــا وتمولهــا وتســيطر عليهــا دول. 

الدكتور فيصل القاسم

إذا كان المعارضــون الداعــون إلــى وقــف نزيــف الدمــاء فــي ســوريا ليــل نهــار كمعــاذ الخطيــب وغيــره مطلوبيــن لمحكمــة الإرهــاب 
فــي دمشــق. وإذا كان معارضــو الداخــل الذيــن يتوســلون الحــوار مــع النظــام، ويدافعــون عنــه أصبــح معظمهــم فــي الســجون. وإذا 
كان أي ســوري يعبــر عــن رأيــه فــي الإعــلام يقتصــون مــن أهلــه فــي الداخــل ويســتولون علــى أملاكــه وأمــلاك الذيــن خلفــوه، فمــع 
مــن ســيتحاور النظــام؟ حتــى قــدري جميــل أصبــح مغضوبــاً عليــه. لا تتفاجــؤوا إذا كان وفــد المعارضــة الــذي ســيتفاوض مــع النظــام 

ســيضم شــريف شــحاده، وخالــد العبــود وطالــب إبراهيــم، وربمــا علــي حيــدر. مــن يــدري؟

Dara Abdallah

شــخصيَّاتٌ كثيــرةٌ موجــودة الآن فــي المعارضــة الســوريَّة كانــت مــع ”حــزب الله” وعربدتــه علــى الشــعب اللبنانــي لأنّــه ”مقــاوم” 
ــة  ــة الأميركيَّ ــد الضرب ــوا ض ــي، كان ــي ومذهب ــزب طائف ــو ح ــزب الله” ه ــأنَّ ”ح ــفوا ب ــخاص اكتش ــسُ الأش ــع”، والآن نف و”ممان
ــر  ــدرة منتظ ــوا بقن ــوص، وتعلَّق ــان المرص ــام كالبني ــع النظ ــوا م ــام 2005، ووقف ــد ع ــت الأس ــى بي ــوش” عل ــة لإدارة ”ب المُحتمل
الزيــدي، والآن يســتنجدون الولايــات المتحــدة الأميركيَّــة للتدخّــل )مــن عــام 2005 مــا كان أفضــل!(. شــخصيَّاتٌ أخــرى كانــت تــرى 
فــي ”القاعــدة” المنخرطــة فــي الصــراع المذهبــي الطائفــي الموجــود فــي العــراق مقاومــةً ضــد الوجــود الأميركــي، نفــس الشــخصيَّات 
الآن تصــف داعــش بأنهــا ”إرهابيَّــة”. هــذا غيــر البعثييــن اللــي صــاروا ”داعــش”، تحــوّلات أعقــد مــن تحــوّلات ”البرامســيوم”.

لا مراجعات نقديَّة حقيقية. وكل شيء بيمرق.

     صدى الشام- المكتب الإعلامي 

الســوري  الرياضــي  النــادي  انتــزع 
القــدم  لكــرة  »كتــارا«  مهرجــان  بطولــة 
العاصمــة  فــي  نظمــت  التــي  الشــاطئية 
ــة الدوحــة، بعدمــا حقــق الفــوز فــي  القطري
النهائــي علــى المرخيــة القطــري بنتيجــة 
مــن  كلاً  المنتخــب  أهــداف  7/4،وســجل 
وبــدر  أهــداف(  )أربعــة  المتينــي  ايفــان 
الديــن الكــردي )هدفيــن( وعبــد الله بــرازي 
هــدف، ورفــع لاعبــو المنتخــب علــم الثــورة 

بالبطولــة. تتويجهــم  خــلال  الســورية 

إلــى  للاتحــاد  الإعلامــي  المكتــب  وأشــار 
أن المنتخــب تألــف مــن اللاعبيــن: أوس 
محاميــد، بــدر الديــن كــردي، ايفــان متينــي، 
محمــد عــادل قباقيبــو، ســعد أتاســي، نــزار 
الله  عبــد  طريفــي،  مصطفــى  خابــوري، 
بــرازي، اســماعيل الجنــدي، وائــل حــاج 
علــي، منيــب الزعبــي، ســمير الوكيل،أميــر 
ــي  ــاروق عل ــتاني، ف ــارق مرس ــل، ط الوكي
ــاد  ــاً وعم ــوي إداري ــدي علي ــي، ومه الزعب

ــراً. ــلاش مدي م

وأكــد مســؤول الإعلام فــي النــادي الرياضي 
الســوري عــلاء الديــن قريعــة أن الغايــة 
مــن البطولــة تشــكيل منتخــب ســوري باســم 
المحليــة  البطــولات  فــي  يشــارك  النــادي 
فــي قطــر مســتقبلاً بالتنســيق بيــن المكتــب 
الســوري  الرياضــي  للاتحــاد  الإعلامــي 
الحــر والمكتــب الإعلامــي للنــادي الرياضــي 

ــي قطــر. الســوري ف

وكشــف بيــان صــادر عــن الاتحــاد أن قــوات 
النظــام تطــارد لاعبــي نــادي الشــرطة محمــد 
العبــادي وحــازم المحاميــد بتهمــة التعــاون 
ــس  ــض أم ــاء القب ــد إلق ــك بع ــع الحر،وذل م
الأول علــى المدافــع فــي فريــق الشــرطة 
زيــن الفنــدي بأحــد المقاهــي فــي البرامكــة 
بدمشــق بعــد انتهــاء التدريــب المســائي، 

ــي المقهــى. واشــتبهت بآخــر ف

ارتبــط  المحاميــد  أن  البيــان  وأضــاف 
بــاب  فــي  حمــص  فــي  الحــر  بالجيــش 

ــه يحضــن  ــد أن ــازال النســر يعتق م
ســوف  وأنــه  صغيــرة،  نســوراً 
يربيهــا لكــي تصبــح نســوراً كبيرة، 
ولكــن البيــض لــم يفقــس ســوى 
كتاكيــت، وأمــام حســرته الكبيــرة، 
تشــبث النســر بخيــط الأمــل فقــد 
تصبــح الكتاكيــت نســوراً ذات يــوم. 
لكنهــا فــي النهايــة لــم تتحــول إلــى 

ــق. ــر مــن دجــاج منقن أكث

ــر  ــذا الأم ــر ه ــف النس ــا اكتش ولم
ــم يســتطع أن يقــاوم إلا بمجهــود  ل
كبيــر رغبتــه فــي افتــراس هــذه 
الكتاكيــت وهــذا الدجــاج الــذي لا 

ــة. ــوى النقنق ــن س يحس

الجريمــة  هــذه  مــن  منعــه  لقــد 
الحكيمــة أمــلٌ صغيــرٌ أمــل أن يجــد 
يومــاً بيــن هــذه الكتاكيــت المنقنقــة 
نســراً صغيــراً قــد يصيــر يومــاً مــا 
كبيــراً يحــدق مــن قمــة الجبــل فــي 
الأبعــاد يكتشــف عوالــم وأفــكاراً 

ــدة. ــاة جدي ونظــم حي

ــع  ــر يمن ــل الصغي ــذا الأم ــده ه وح
مــن  المهمــوم  الوحيــد  النســر 
المنقنــق  الدجــاج  هــذا  افتــراس 
ــد  ــراً ق ــأن نس ــل ب ــه تجه ــك لأن ذل
حضنهــا كل ذلــك الوقــت، ولــم تــرَ 

أنهــا تعيــش فــي قمــة عاليــة أعلــى 
مــن المســتنقعات العميقــة والمبللة 
إنهــا لا لا تحــدق بالأعالــي مثــل 
تفعــل  لا  إنهــا  الوحيــد،  النســر 
أكثــر مــن التهــام الطعــام إذا مــا 
حملــه النســر إليهــا، إنهــا تســتظلل 
بحرارتــه، وتنــدس تحــت جناحيــه 
القوييــن إذا مــا أمطــرت، وأرعــدت 
فــي الخــارج، أو تهــرب منــه إذا 
مــا استشــاط غضبــاً، وتبــدأ بإلقــاء 
مــن  صغيــرة  مســننة  حجــارة 
ــروح. ــا بج ــة إصابته ــا بني كمائنه

لقــد أراد فــي بدايــة هجومهــا النــذل 
عليــه أن يفترســها عــن آخرهــا 
ــفقة  ــعر بالش ــلاً وش ــر قلي ــه فك لكن
عليهــا، فيومــاً مــا قــد يجــد بينهــا، 
لا بــد أن يجــد بيــن هــذا الدجــاج 
الأعمــى، المنقنــق، الجشــع، نســراً 

ــراً، يشــبهه. صغي

الأمــل  يفقــد  لــم  الوحيــد  النســر 
ــازال بســبب  ــذا وم ــا ه ــى يومن حت

ذلــك يربــي الكتاكيــت.

      فيلهلم رايش
     ترجمة رشيد بو طيب

ــل  ــابقاً، قب ــرات س ــلاث م ــل ث عمرو،واعتق
نــادي  عــن  رســمياً  انشــقاقه  يعلــن  أن 
الشــرطة ومنظمــة الاتحــاد الرياضــي العــام 

الأحــرار. للرياضييــن  وانضمامــه 

وختــم البيــان أن هنــاك غموضــاً فــي مصيــر 
المتــواري عــن  العبــادي  اللاعــب محمــد 
الأنظــار منــذ قرابــة /3/ أســابيع، والــذي 
اختفــى بعــد اعتقــال لاعــب الشــرطة عامــر 
اعتقالــه  البعــض  وربــط  هاشــم،  حــاج 
ــدي أمــس الأول.      ــن الفن ــه زي ــال زميل باعتق
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   »الكورد سيزيدون من التوتر والاختناق وفي طريقهم إلى الهاوية«

ــوريا  ــي س ــة ف ــية الكوردي ــاحة السياس ــعب: الس ــة الش حرك
هــزيـلــــة ومفـككـــة والإدارة الذاتـيـــة المعـلنـــة منقوصــــة

خاص صدى الشام ـ كوباني

عدنــان بــوزان، حقوقــي مــن مواليــد كوبانــي 
»عيــن العــرب« عــام  1969 فــي شــمال 
عشــرين  لمــدة  مــدرس  ســوريا،  شــرق 
عامــاً تقريبــاً، فصــل مــن التدريــس لأســباب 
الســفر  منــع  لفــرض  بالإضافــة  سياســية 
عليــه مــن نظــام البعــث الحاكــم، واعتقــل 
لمــراتٍ عديــدة علــى خلفيــة نشــاطهِ الحقوقي 
والسياســي كان آخرهــا فــي عــام )2010( 

لمــدة ) 6 ( أشــهر.

شــاعر وكاتــب، لديــه المئــات مــن المقــالات 
الأدبيــة والسياســية فــي الصحــف والمجــلات 
والجرائــد، العربيــة منهــا والســورية وكذلــك 
المثقفيــن  هيئــة  مؤســس  وهــو  الكرديــة، 

الكــورد فــي عــام )2001 (، ورئيــس تحريــر 
مجلــة التآخــي، مؤســس حركــة المثقفيــن 
 ،)  2007  ( عــام  فــي  بعــد  فيمــا  الكــورد 
الديمقراطــي  المجتمــع  لحــزب  رئيســاً  ثــم 
ــن العــام  ــاً الأمي الكــوردي فــي ســوريا وحالي

لحركــة الشــعب الكوردســتاني  سُــوريا.

من مؤلفاتهِ:
ــع فــي  فــرات بــلا شــراع – ديــوان شــعر طبُ

الـــ 2006.

ــة فــي غياهــب الســجون ـ ديــوان شــعر  رحل
طبُـِـع فــي الـــ 2007 .

أيــن دمــي يــا رائحــة الــدردار ـ ديــوان شــعر 
جاهــز للطباعــة منــذ الـــ 2008 ورفضــت 
اتحــاد  وكذلــك  الســورية  الإعــلام  وزارة 

طباعتــهِ  علــى  الموافقــة  العــرب  الكُتـّـاب 
ونشــرهِ.

عندمــا يبكــي الحجــر ـ ديــوان شــعر قيــد 
.  2009 الـــ  منــذ  الطباعــة 

دمعــة الليــل ـ روايــة قيــد الطبــع منــذ الـــ 
.  2008

البيــان ـ كتــاب موجــز حــول تاريــخ الحركــة 
الكورديــة فــي ســوريا ـ قيــد الطباعــة منــذ الـــ 

.2010

دراســة حــول العشــائر الكرديــة فــي مدينــة 
كوبانــي »عيــن العــرب« ـ كتــاب منــع مــن 
النشــر علــى الانترنــت، وكذلك الطباعة بســبب 
بعــض  مــن  والمباشــر  الشــخصي  التهديــد 
ــي. ــة كوبان ــي مدين الشــخصيات العشــائرية ف

إلــى  الكُــردي  الشــارع  تـَـمَّ شــق  - كيــف 
قســمين فــي المــدن الكرديــة عامــةً وكوباني 

علــى وجــه الخصــوص؟

عندمــا اغتصــب النظــام البعثــي العنصــري الســلطة 
ــرّق تســد« بيــن  فــي ســوريا، ومــارس سياســة »ف
تغلغــل  بالإضافــة  الســوري،  المجتمــع  مكوّنــات 
مؤسســات  فــي  والرشــوة  والمحســوبية  الفســاد 
ــة  ــى مزرع ــة إل ــن دول ــوريا م ــول س ــة، وتح الدول
واســتثماره  الشــعب  لقمــة  لنهــب  عصابــات 
ــات  ــا ازدادت تراكم ــد، وهن ــية الأس ــة حاش لمصلح
مــن الأخطــاء، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى 
طــال عمــر الأنظمــة الدكتاتوريــة فــي العالــم العربــي 

والشــرق الأوســط.

طريــق  فــي  الغربيــة  الــدول  مصالــح  وتوقفــت 
مســدود، لــذا كان علــى الغــرب أن يلعــب لعبتــه فــي 
المنطقــة وتغييــر بعــض الأنظمــة التــي خرجــت عــن 
ــورات،  ــرب شــرارة الث ــذا أشــعل الغ ــم، وله طاعته
ــة  ــوريا، ونتيج ــي س ــاءً ف ــس انته ــن تون ــدأت م فب
ــدأت  ــتبداد ب ــم والاس ــاء والظل ــن الأخط ــات م تراكم

الثــورة الســورية الســلمية الجديــة والحقيقيــة.

شــاركنا فــي أوائــل الثــورة، وخرجنــا فــي مظاهــرات 
ســلمية، وطالبنــا بالحريــة وإســقاط النظــام لكــن 
ــن  ــت م ــورة خرج ــنا أن الث ــهر تلمس ــتة أش ــد س بع
مســارها، وتحولــت مــن ثــورة ســلمية قــادرة علــى 
تغييــر النظــام الاســتبدادي إلــى ثــورة داعمــة للنظــام 
القاتــل نتيجــة لأخطائهــا وتســببت فــي تمديــد عمــره 
ليقتــل أكبــر قــدر ممكــن مــن أبنــاء شــعبنا الســوري، 
فالنظــام لا يفــرّق بيــن هــذا المكــوّن وذاك، ولا يفــرّق 
ــث كل  ــل بمنظــاره، حي ــل ب ــن رجــل وامــرأة وطف بي
إرهابيــون،  هــم  بالــرأي  يخالفــه  الــذي  الشــعب 
ــة«  ــة »العنصري ــن المعارض ــم م ــل قس ــذا بفض وه

ــم النظــام. ــى جرائ ــي الســاكت عل والمجتمــع الدول

فهنــاك  الكــوردي،  الجانــب  إلــى  بالنســبة  أمــا 
الســورية  السياســية  الســاحة  فــي  مشــروعان 
إســلامي متطــرف وتوابعــه ومشــروع  مشــروع 
علمانــي وأجنداتــه، وهــذان المشــروعان متناقضــان 
ومتعاكســان تمامــاً، بالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك تبعية 
لمحــاور كوردســتانية« هوليــر وقنديــل، ولهــذا تــم 

جنيــــف2 تســـوية 
لا  دوليــة  مصالــح 
عاقــة للشــــــعب 

الســـــوري بهــا

قيــــادات  تدخــــــل 
العــراق  كوردســتان 
ــر  ــر غي ــكل مباش بش

محبــب

لــم يتواجد إلــى الآن 
الممثــــل الحقيقــي 

ــوردي ــارع الك للش

يجــب علــى المجلــس 
ــة  ــوطني وهيئــــ الــ
التنســيق أن يتنازلــوا 

ــم ــن عنصريته ع

دخـــــــول  نقبــل  لا 
ــى  ــر إل ــش الح الجيـــ
الكورديــة المناطــق 

للجماعــات  مــكان  لا 
المتطرفــة  الإســامية 
فــي المناطــق الكوردية

الشــق فــي الســاحة السياســية الكورديــة ليــس فــي 
كوبانــي فقــط بــل فــي كل المــدن الكورديــة، نتيجــة 
عــدم وجــود شــخصيات أكاديميــة وعــدم النضــج فــي 
سياســة الأحــزاب الكورديــة لقيــادة المرحلــة، ولهــذا 
الســبب نــرى بــأن الســاحة السياســية الكورديــة 
الهزيلــة  إلــى شــقين، ولهــم مواقفهــم  انقســمت 

والمفككــة.

- فــي ظــل الفوضــى العارمــة التــي تشــهدها 
الحــرب  انــدلاع  منــذ  الكرديــة  المناطــق 
وإلــى الآن بيــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ودولــة  النصُــرة  وجبهــة  د/  ي  ب  الـــ/ 
/داعــش/،  الإســلاميَّة  والعــراق  الشــام 
مــا هــو موقفــك وموقــف حركــة الشــعب 
الكردســتاني. ســوريا بمــا أنــكَ الأميــن العــام 

للحركــة ؟

أرى بــأن هنــاك تلاعبــاً فــي المســألة بيــن الأطــراف 
ــعب  ــة الش ــي حرك ــن ف ــك فنح ــع ذل ــة، وم المتحارب
للجماعــات  مــكان  لا  بــأن  نــرى  الكوردســتاني 
الإســلامية المتطرفــة فــي المناطــق الكورديــة.. هــذا 
لا يعنــي أننــا مــع موقــف حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ومناطقنــا  قضيتنــا  عــن  ندافــع  بــل   / د  ي  ب   /

ــن. ــا الثم ــا يكلفن ــة مهم الكوردي

ــى  ــر إل ــش الحُ ــع دخــول الجي ــت م - هــل أن
الكرديــة؟ ومــا موقــف حزبكــم  المناطــق 
ــي ســتتبع  ــار الت ــك؟ ومــا هــي الآث حــول ذل
المناطــق  تعتبــر  هــل  وأيضــاً  دخولــه،  
الكرديــة فــي ســوريا محــررة تمامــاً بمجــرد 
ســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الـــ ) ب 

ي د( عليهــا ؟

 بــكل تأكيــد لا نقبــل دخــول الجيــش الحــر إلــى 
المناطــق الكورديــة، فينبغــي علــى الحــر إســقاط 
النظــام فــي دمشــق، وليــس فــي المناطــق الكوردية، 
ــات  ــه تداعي ــا ســيكون ل ــى مناطقن ــم إل ــن دخوله لك
ــم  ــر، ويدع ــوردي أكث ــرة ســيفكك الشــارع الك خطي
ــل المناطــق  ــا ه ــوردي، أم ــوردي / الك ــال الك الاقتت
الكورديــة محــررة ؟ بــكل تأكيــد هــي ليســت محــررة. 

- مــا موقفكــم مــن الإدارة الذاتيــة التــي أعلن 
عنهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الـــ ) ب ي 
ــة،  ــة ـ الكردي ــات الكردي ــل الخلاف ــي ظ د( ف
وخاصــة بعــد الأحــداث التــي شــهدتها كل من 

تــل غــزال وعامُــودا فــي آب الماضــي؟

كوردســتان-  غربــي  فــي  بالفيدراليــة  نطالــب 
ســوريا، وأيــة خطــوة ســتتخذ فــي هــذا الجــزء 
مــن كوردســتان نعتبرهــا خطــوة مهمــة وتاريخيــة، 
ــة مــن طــرف كــوردي  ــة المعلن ولكــن الإدارة الذاتي
واحــد نــرى أنهــا منقوصــة. وفــي النتيجــة لــن 
تنجــح كمــا هــو المطلــوب، بالإضافــة إلــى اجتمــاع 
هيئــة المتابعــة وتقســيم غربــي كوردســتان إلــى 
ــد أن  ــا، أعتق ــة عــن بعضه ــات منفصل ــة كانتون ثلاث
ــة  ــرة، وليســت لمصلحــة القضي ــات خطي لهــا تداعي

الكورديــة فــي ســوريا. 

- كيــف تــرى دور الأحــزاب الكرديــة بكافــة 
الحــراك  فــي  وشــخصياتها  مؤسســاتها 
الثــوري الســوري وهــل لديكــم نيـّـة فــي 
الانضمــام إلــى المجلــس الوطنــي الســوري 

وهيئــة التنســيق؟

لــم أرَ أيَّ دور للأحــزاب الكورديــة، أولاً يجــب علــى 
المجلــس الوطنــي الســوري وهيئــة التنســيق أن 
يتنازلــوا عــن عنصريتهــم تجــاه القضيــة الكورديــة.

- عدنــان بــوزان، أنتــم شــخصيةّ مثيــرة 
مشــاريع  عــدة  لديكــم  وكان  للجــدل، 
يمكــن تســميتها بالفاشــلة منهــا صحيفــة 
ــي توقفــت عــن النشــر،  »كردســتان«، والت
وكذلــك إعــلان انطــلاق فضائيــة كرديــة منــذ 
منتصــف هــذا العــام، مــا ســبب ذلــك؟ وهــل 
ــة  ــت مــن أي ــات مهمــا كان ــم لمضايق تعرضت

ــة؟ جه

نعــم لدينــا عــدة مشــاريع، لكــن بحاجــة إلــى تريُّــث، 
إلــى  بحاجــة  وثقافــي  إعلامــي  مشــروع  أيَّ  لأنّ 
وللأســف  النيــرة،  والأقــلام  والمثقفيــن  الكتــاب 
الأزمــة الســورية أثــرت كثيــراً علــى هذه المشــاريع.

أمــا مــن حيــث انطــلاق فضائيــة كورديــة فمــا تــزال 
قيــد الدراســة لعــدم توفيــر كادر إعلامــي أكاديمــي، 
ومــن جانــب المضايقــات بــكل تأكيــد تعرضنــا لبعــض 

الأمــور التــي ســنعلن عنهــا فــي الوقــت المناســب.

- كيــف تــرى العلاقــة بيــن الأحــزاب الكرديــة 
ــلحة  ــية والمس ــات السياس ــورية والجه الس
تركيــا  وخاصــة  الجــوار  دول  مــع  منهــا 
وإقليــم كردســتان؟ وكيــف تــرى تدخلهــم فــي 
الشــأن الكــردي الداخلــي وانطباعُــكَ عــن 

ــك؟ ذل

الجــارة  الــدول  تتدخــل  الخطــأ أن  أنــه مــن  أرى 
بشــؤوننا الكورديــة الداخليــة،  علــى الرغــم مــن 
تدخلهــم  لكــنّ  الكوردســتانية،  للقيــادة  احترامنــا 

بشــكل مباشــر غيــرُ محبــب.

أو  الحقيقــي  الممثــل  هــو  مــن  برأيـُـكَ   -
الفعلــي للقــرار الكــردي فــي ســوريا ؟ ومــا 
ــك مــن  ــي منعت هــو الســبب أو الأســباب الت
الانضمــام لأي طــرف ســوري ســواءً هيئــة 
التنســيق أو المجلــس الوطنــي الســوري أو 

ــرى؟ ــة أخ أي جه

الممّثــل الحقيقــي هــو مــن يحــس بــآلام وآهــات 
وصــوت الشــارع الكــوردي، ولكــن للأســف لــم 
يتواجــد إلــى الآن أحــد مــن هــذا القبيــل حتــى هــذه 
اللحظــة، أمــا الأســباب التــي منعــت انضمامــي إلــى 
أحــد الأطــراف الســورية فهــي لأنــي لــم أجــد هنــاك 
ــام  ــر النظ ــذون أوام ــم ينف ــل ه ــريفة ب ــة ش معارض
والأجنــدات الخارجيــة وحالتهــم ليســت أفضــل مــن 

ــرم. ــام المج ــة النظ حال

- مســتقبلاً كيــف تــرى الثــورة الســورية 

علــى الصعيــد الســوري عامــةٍ والكــردي 
خاصــة، أكــراد ســوريا إلــى أيــن؟

أعتقــد أن الثــورة الســورية فــي طريقهــا إلــى الفشــل 
وإلــى نفــق مظلــم، ويدعــم مســرحيات هزيلــة ... أمــا 
الكــورد بهــذا الشــكل والمــدى المنظــور فســيزيدون 
مــن التوتــر والاختنــاق وهــم فــي طريقهــم إلــى 

حافــة الهاويــة.

- أخيــراً كيــف تــرى » جنيــف 2«؟ وهــل 
أنــت مــع الذيــن ســيحضرون المؤتمــر أم 
ــأن  ــير ب ــريبات تش ــاك تس ــةً هن لا ؟ وخاص
صالــح مســلم الأميــن العــام للحــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي الـــ ) ب ي د( ســيحضر هــذا 

المؤتمــر؟

جنيــف2 تســوية مصالــح دوليــة ولا علاقــة للشــعب 
الســوري بهــا، ولا أعتقــد أنــه ســينعقد كمــا هــو 
مطلــوب لأن هنــاك تناقضــات فــي هــذا الأمــر، الذيــن 
اعتبرناهــم أنهــم مــن المعارضــة لا يمثلــون الشــعب 
لوقــف  الرّادعــة  القــوّة  يملكــون  ولا  الســوري، 
الحــرب الدائــرة .. ولا النظــام يتنــازل عــن الســلطة 
وتتوقــف الحــرب لأن الذيــن يحاربــون فــي ســاحات 
ــت  ــرّدوا واغتصب ــروا، وتش ــن هج ــم الذي ــال ه القت
أعراضهــم، وأهالــي الشــهداء والذيــن فقــدوا كلّ 
مــا يملكــون، لــذا أيــة خطــوة ســتطرح فــي جنيــف2 

ســتكون فاشــلة.

نحــن لا ولــن ندعــم المســرحيات الهزيلــة، أمــا 
الســيد صالــح مســلم فهــو لا يمثــل صــوت الشــارع 
ــل  ــل يمث ــة ب الكــوردي فــي غربــي كوردســتان كامل

ــلحة. ــه المس ــه وقوت حزب

حركة الشعب الكوردستاني:

ــة  ــب بالفيدرالي نطال
غــربـــــــــي  فـــــي 
كوردســتان- ســوريا

سياســية كورديــة ســورية، تقــول منشــوراتها أنهــا  تدمــج 
ــار  ــل تي ــا، تمث ــي برنامجه ــي ف ــي والطبق ــال القوم النض
ديمقراطــي حقيقــي فــي الحركــة السياســية الكورديــة 
ــوردي، تناضــل  ــي الك ــة التحــرر الوطن ــن حرك وجــزء م
مــن أجــل تحقيــق آمــال وتطلعــات الشــعب الكــوردي فــي 
ســوريا ضمــن دولــة ديمقراطيــة تعدديــة فدراليــة، وكذلــك 
تؤمــن بالعيــش المشــترك والشــراكة الحقيقيــة مــع باقــي 

ــات الأخــرى. المكون

تأسســت الحركــة فــي عــام 2001 تحــت اســم حركــة 
المثقفيــن الكــورد فــي ســوريا، وفــي منتصــف عــام 2012 
ــض  ــة وبع ــة كردي ــراف حزبي ــبعة أط ــا س ــت معه اندمج
تنســيقيات الثــورة الســورية فــي المــدن الكرديــة وأيضــاً 
شــخصيات سياســية مســتقلة وتــم تغييــر اســمها إلــى 

ــوريا. ــتاني – س ــعب الكوردس ــة الش حرك

وتضيف منشوراتها أنها تهدف إلى:
الحــق  دولــة  إرســاء  ســبيل  فــي  المشــترك  العمــل   -

. والقانــون 

- تصــون حريــة الفــرد وحقــوق الإنســان وتكفــل الحقــوق 
ــى  ــن عل ــع المواطني ــية لجمي ــات الأساس ــة والحري المدني

قــدم المســاواة .

- تمهــد الســبيل إلــى نظــام ديمقراطــي يحقــق التنميــة 
والعدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص - بنــاء دولــة ذات 
بنيــة ديمقراطيــة تقــوم علــى مبــدأ ســيادة الشــعب ووحــدة 

المجتمــع.

الحــوار  واعتمــاد  والاختــلاف  بالتنــوع  الاعتــراف   -
الديمقراطــي، والانطــلاق مــن الوحدة الوطنيــة والمصلحة 

ــعب. ــدرات الش ــة بق ــا، والثق ــكام إليهم ــة والاحت العام

 وعلى الصعيد السوري:

 تــرى الحركــة نفســها شــريكة فــي الحــراك الثــوري 
وتهــدف لإســقاط النظــام الســوري أولاً وثانيــاً العمــل علــى 
بنــاء دولــة ديمقراطيــة تعدديــة علــى أســاس الــلا مركزيــة 
السياســية / فدراليــة علمانيــة / وتــرى بذلــك الحــل الأمثــل 
لحــل جميــع القضايــا الوطنيــة ومــن ضمنهــا القضيــة 
الرئيســية العالقــة ألا وهــي قضيــة الشــعب الكــوردي منــذ 

وصــول البعــث الحاكــم إلــى الســلطة.

مناطق انتشارها:
انتشــرت هــذه الحركــة فــي البدايــة علــى مجمــل المناطــق 
وكذلــك  وكوبانــي  وقامشــلو  ديريــك  منهــا  الكورديــة 
عفريــن، فيمــا بعــد امتــدت إلــى المــدن الداخليــة والمهمــة 
منهــا حلــب ودمشــق واللاذقيــة نظــراً لكثافــة الكــورد فــي 

تلــك المــدن 

وخاصــة فــي جامعاتهــا، فأغلــب الناشــطين فــي الحركــة 
هــم مــن الشــباب.
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ّ
ــوري:  ــياق الس ــل الس ــف، داخ ــارج جني خ

ــني. ــراد الس الب
منــذ حوالــي الســنة أو ربمــا أكثــر، وفــي حمــص 
، عندمــا كان أحدهــم يرغــب بشــراء  تحديــداَ 
بــرّاد، يمكــن أن يعــرض عليــه أحــد برّاديــن، 
الأول اســمه البــراد السّــني وســعره بضعــة آلاف 
مــن الليــرات، رخيــص بتــراب الفلــوس الســورية 
هــذه الأيــام !!  لكنــه بالطبــع ســيكون غيــر مكفول 
وعتيقــا علــى الأقــل بعمــر يســبق الثــورة !  علــى 
ــازا وذا مميــزات  ــد يكــون ممت ــه ق الرغــم مــن أن
عاليــة. أمــا البــراد الآخــر فليســت لــه تســمية مــن 
ــتكون  ــا س ــن أنه ــم م ــى الرغ ــط ،عل ــس النم نف
لأنــه ســيكون جديــدا  نظــرا  منطقيــة عندهــا. 
ومــن ماركــة محــددة، ومكفــولا ، وغاليــاً بطبيعــة 
الحــال. ... هــذا البــراد السّــني فــي ظنــي، يعتبــر 

ــات مشــكلتنا الســورية! ــا لمركب تلخيصــا رمزي

وفــي  أحدكــم،  علــى  عــرض  إذا  بالمناســبة، 
حمــص غالبــا، بــراد منزلــي عتيــق، لونــه أصفــر 
فاتــح وكبيــر الحجــم وببابيــن وماركتــه برازيليــة، 
وواضــح أن محركــه قــد تــم تبديلــه مــرارا،  فهــذا 
البــراد السّــني برّادنــا . ونحــن جلبنــاه معنــا بعــد 
عودتنــا عــام 1985   ) أنــا وزميلتــي حــذام( 
مــن الإعــارة كمدرســين إلــى الجزائــر، وحافظنــا 
ــا  ــدّل مــن حولن ــم نبدلــه رغــم كل مــا تب عليــه ول
. ونتمنــى علــى مــن يعــرض عليــه ويشــتريه أن 
يعتبــره هديــة منــا، ومســامحة، علــى طريقــة مــا 
قالتــه العزيــزة ) إيمــان جانســيز ( ذات بوســت !.

ــراد  ــع الب ــن فهمــوا مســألة بي ــى الذي هامــش: إل
ــل غيرهــا،  ــى أنهــا مســألة ســرقة مث الســني عل
ــض  ــي البع ــة تمن ــه، لدرج ــب تعويض ــرّاد يج وب
أن يعــاد إلينــا بــل ونأخــد أحســن منــه. ألفــت 
نظرهــم إلــى أن المســألة أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، 
بــل اننــي كمــا ذكــرت : ســامحت مــن اشــتراه أو 

ــا ! ــة من ــاره هدي ــت اعتب سيشــتريه وطلب

إلــى هــؤلاء جميعــا، أجدنــي مضطــرا لبعــض 
ــى أن المســألة  ــدو ان إشــارتي إل ــح، ويب التوضي
وباختصــار  لكــن  مشــكلتنا،  رمزيــا  تلخــص 
ــر،  ــتباحة الآخ ــول : إن اس ــا، أق ــه حالي ــف ل آس
الشــباب  أولئــك  مــن  يشــمله  وبمــا  فيــه  بمــا 
ــة، )  ــة والكرام ــن بالحري ــوا مطالبي ــن خرج الذي
ــى  ــي مابينــذل، وصــولا إل والشــعب الســوري الل
حرمــت  الــذي  والتــداول  بالمواطنــة  حقوقهــم 
منــه دولــة الجمهوريــة التــي صــارت مملكــة 
تلــك الاســتباحة تعبــر عنهــا  إلــخ..(   ومافيــا 
الســنة،  ســوق  اســم  حملــت  شــاملة  ظاهــرة 
ــى  ــدت إل ــا امت ــص وغالب ــي حم ــدأت ف ــرة ب ظاه
غيرهــا، حيــث تعــرض وتبــاع بــكل بســاطة، بــل 
وباحتقــار جمــاع كينونــة الآخــر وكل مــا يــدل 
عليــه أو تبقــى منــه: ممتلكاتــه، أشــياء بيتــه مــن 
مفروشــات أوغيرهــا، وكل مانهــب منهــا، ســواء  
مــن البيــت أو المحــل الــذي تهــدم أم الــذي خلعــت 
أبوابــه وفتحــت عنــوة،  أشــياء حياتــه الشــخصية 
أطفالــه،  صــور  وحتــى  وتاريحــه  وذكرياتــه 

ــن  ــن، فم ــا أو بمايشــبه العل ــك علن يجــري كل ذل
يســتطيع الآن أن يميزويراقــب ويكشــف؟  يجــري 
ــدادات )شــبه(  ــة مؤسســات الســلطة وامت برعاي
أو  النظامــي  الجيــش  مــن  الرســمية  الدولــة 
غيــره!! هــذا البيــع يتــم فــي النهايــة وفــي ســوق 
مــا ، بيضــاء  كانــت أم ســوداء، لكــن لهــا كيانهــا 

وقنواتهــا المســتقرة !!. 

الشــائعة  أو  المكشــوفة  الفضيحــة  هــي  تلــك 
بــكل بســاطة. وهــي عنــوان فاضــح علــى طبيعــة 
الشــرعية التــي اعتمــد عليهــا نظــام الطاغيــة 
الاب، بعــد أن قــاد انقلابــه و صفــى رفاقــه واحــدا 
إثــر واحــد ، ثــم نظــام الابــن الوريــث الــذي أعــاد 
بقايــا  ففقــد  قياســه،  علــى  الدســتور  تفصيــل 
الجمهوريــة....  للشــرعية  الشــكلية  العصبيــة 
ــاء  ــى بن ــدون  إل ــن خل ــة اب واضطربحســب نظري
عصبيــة جديــدة لســلطانه، لــم يجدهــا بعــد ثــورة 
الآخــر  اســتباحة  فــي  إلا  والكرامــة،  الحريــة 
وإلغائــه، وفــي القتــل والتهجيــر الــذي دفــع إليــه، 
ــب  ــه ونه ــن مكان ــر م ــلاع الآخ ــى اقت ــولا إل وص
ــل  ــع والترحي ــا للبي ــه، وعــرض كل كينونته بيوت
علنــا وتحــت حمايــة امتداداتــه الأمنيــة وحرابهــا. 
...ذلــك هــو بعــض مدلــول )البــراد الســني( الــذي 

ــه ! ــارة إلي ــت الإش حاول

في العنف الثوري وانحرافات الثورة
      صبر درويش

ــذا  ــذه ه ــذي اتخ ــات، ال ــي ســوريا والاتجاه ــر ف ــن تفســير الصــراع الدائ لا يمك
الصــراع بالاســتناد إلــى نظريــات ثقافويــة تســارع إلــى إطــلاق أحــكام قيمــة أكثــر 
ممــا تســعى إلــى تفســير الوقائــع وتحليــل معطيــات الصــراع وشــروطه التاريخية.

إذ مــن الابتــذال بمــكان القــول إن أيديولوجيــا الإســلام السياســي كانــت حاضــرة 
علــى طــول الخــط فــي »لا شــعور« قــوى المجتمــع الســوري المنتفضــة، وأن 
ــن  ــى العل ــر إل ــي تظه ــددة ك ــة مح ــى فرصــة تاريخي ــاج إل ــت تحت ــألة كان المس
وتتبلــور تعبيراتهــا، ولا يقــل ابتــذالاً عــن ذلــك الحديــث عــن الطبيعــة المعتدلــة 
للثقافــة الســائدة فــي المجتمــع الســوري؛ فالتحديــد بحــدّ ذاتــه فاســد، إذ هــل مــن 
الممكــن الحديــث عــن ثقافــة واحــدة ســائدة فــي المجتمــع الســوري؟ والأهــم مــن 
ذلــك، هــل نتعامــل هنــا مــع »الثقافــة« باعتبارهــا جوهــراً ثابتــاً لا يتغيــر؟. فــي 
الحقيقــة علــى أرض الصراعــات الاجتماعيــة كل شــيء فــي تغيــر، بينمــا الثابــت 

هنــا هــو أن لا شــيء ثابــت!.

بــدأت ثــورة الســوريين ســلمية كمــا ينبغــي عليهــا أن تكــون، وصمــدت لأشــهر 
ــروج  ــة لخ ــذ أول لحظ ــة من ــطلة الحاكم ــته الس ــذي مارس ــف ال ــم كل العن رغ
ــي  ــة الطــور الثان ــوري مــع بداي ــف الث ــى الشــارع، وتســلل العن ــن إل المنتفضي
للثــورة إلــى صفــوف الثــوار، لمــاذا حــدث ذلــك وكيــف؟ وهــل تكمــن المشــكلة 

فــي العنــف الثــوري ذاتــه كمقولــة أم فــي مــكان آخــر.

ــا أن لا نغيبــه علــى الإطــلاق بيــن العنــف الثــوري مــن  هنــاك حــد فاصــل علين
جهــة، وانحرافــات الثــورة مــن جهــة أخــرى. إذ ليــس كل عنــف ثــوري يقــود 
إلــى انحــراف فــي الثــورة بالضــرورة، بمعنــى أن انحــراف الثــورة إذا حــدث، 
فهــو غيــر مشــروط بالعنــف الثــوري، إذ لا ترابــط ســببي بيــن الحديــن؛ وهــي 
مغالطــة وخلــط لــلأوراق غالبــاً مــا يعتمدهــا أصحــاب مقولــة: »ألــم نقــل لكم؟!«.

ــخ  ــر التاري ــم ســلطة عب ــم تق ــف، إذ ل ــا العن ــم تخلله ــي العال ــورات ف ــب الث أغل
ــازل عــن مواقعهــا لخصمهــا الطبقــي هكــذا وبــكل ديموقراطيــة،  الحديــث بالتن
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاســتثناءات والتــي تؤكــد القاعــدة لا تنفيهــا.

ــد  ــت ق ــي الوضــع الســوري، لا شــيء اســتثنائي، فالانتفاضــة الشــعبية كان وف
ــم الأســد،  ــي إســقاط حك ــا ف ــع عــن ســلمية خياره ــدت لأشــهر وهــي تداف صم
ولــم تتحــول إلــى الكفــاح المســلح إلا بعــد ارتفــاع معــدلات القتــل وحجــم العنــف 
الــذي ارتكبتــه قــوات الأســد. بيــد أن ذلــك لا يكفــي لتفســير الأســباب التــي وقفــت 

خلــف خيــار الكفــاح المســلح.

لا خــلاف أن ســنوات حكــم الأســد كان قــد تمخــض عنهــا تدنــي كبيــر فــي 
مســتوى الوعــي السياســي لــدى قطاعــات واســعة مــن المجتمــع الســوري، ولــم 
تكــن الثــورة فعــلاً ســحرياً ينتــج عنــه بشــكل أتوماتيكــي تغييــراً لهــذه المعادلــة، 
مــا جــرى أنــه تــم اســتغلال هــذه الظاهــرة مــن قبــل أطــراف كثيــرة، وطبعــاً فــي 
مقدمتهــا نظــام الأســد ذاتــه؛ ورغــم كل الجهــد الــذي بــذل، إلا أن قــوى الثــورة لم 
تتمكــن مــن تحصيــن نفســها وبلــورة قواهــا بدرجــة كافيــة، ممــا جعلهــا عرضــة 

للتلاعــب مــن أطــراف عــدة، وفــي مقدمتهــا المعارضــة الســورية ذاتهــا.

إذ ألا تتحمــل المعارضــة جــزءاً كبيــراً مــن مســؤولية حمــل الســلاح فــي الثــورة 
ــي مناســبات  ــل الســلاح ف ــى حم ــي عل ــس الوطن ــم يشــجع المجل الســورية؟ أل
عــدة؟ وألــم يدعــم تشــجيعه هــذا، بوعــود راح يقطعهــا للثائريــن حــول التدخــل 

العســكري الخارجــي والدعــم المرافــق لــه؟.

لقــد ســاهمت بعــض قــوى المعارضــة وعلــى رأســها المجلــس الوطنــي بقيــادة 
الإخــوان المســلمين، بالتشــجيع بشــكل أو بأخــر علــى تســليح ثــورة الســوريين، 
ــادر  ــورة قطــب سياســي ق ــي بل ــت نفســه فشــلت هــذه المعارضــة ف ــي الوق وف
علــى أن يتمفصــل مــع هــذا الجنــاح المســلح للثــورة، كــي يكــون ذراعــاً لــه علــى 
صعيــد الصــراع. مــا حــدث فيمــا بعــد، أن المعارضــة السياســية كانــت بمــكان 
ــل  ــم العوام ــن أه ــد م ــو واح ــر. وه ــكان آخ ــوار بم والتشــكيلات العســكرية للث

التــي ســتفضي فيمــا بعــد إلــى انحــراف الثــورة عــن شــعاراتها الأولــى.

ــابقه،  ــن س ــة ع ــل أهمي ــي دوراً لا يق ــال السياس ــب الم ــرى، لع ــة أخ ــن جه م
فغــذى تلــك الميــول نحــو التســليح، وعمــد إلــى تبنــي تشــكيلات كانــت منــذ البــدء 
ــواء الإســلام  ــي ل ــا ف ــورة الســوريين، ولن ــة لث ــا هــي تابع ــر مم ــه أكث ــة ل تابع

الممــول ســعودياً خيــر مثــال علــى ذلــك.

وتكفــي اليــوم نظــرة متفحصــة لطبيعــة الصــراع العســكري الدائــر علــى الأرض 
ــب  ــا، إذ أغل ــن دول تصفــي حســاباته هن ــه صــراع بي ــدرك أن الســورية، كــي ن
ــى ثــورة الســوريين وشــعاراتها  ــة اليــوم لا يمــت إل الأطــراف الكبــرى المتقاتل
ــوا  ــم ليس ــؤلاء جميعه ــة، وه ــى الجبه ــرة ولا حت ــش ولا النص ــة، لا داع بصل

الثــورة الســورية، كمــا أنهــم ليســوا الممثــل عــن الســوريين.

لــم تحتــج قــوى المعارضــة المشــجعة لخيار التســليح، والمــال السياســي المترقب 
لأي فرصــة مناســبة، ســوى توفــر المنــاخ المناســب للانطــلاق، وهــو فعــلاً مــا 
حققــه نظــام الأســد عبــر كل ممارســته التــي انتهجهــا منذ الأشــهر الأولــى للثورة. 

مــن الصحيــح القــول إن الســوريين أجبــروا علــى حمــل الســلاح، وخصوصــاً مع 
تزايــد عــدد وحجــم المجــازر المرتكبــة، بيــد أن العوامــل الأخــرى التــي حاولنــا 
مقاربتهــا، كانــت أساســية فــي تكريــس هــذا الخيــار وتعميمــه؛ بينمــا انحــراف 
ــارض  ــور قطــب مع ــاب تبل ــي كنتيجــة لغي ــى فيأت ــا الأول ــورة عــن منطلقاته الث
ــاً  ــلاً حقيقي ــه تمثي ــن تمثيل ــن م ــوري، ويتمك ــراك الث ــى مســتوى الح ــي إل يرتق
لا وهميــاً كمــا هــو الحــال اليــوم، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، تبقــى قــوى 
الثــورة المدنيــة حتــى اللحظــة مــن دون أي تمثيــل سياســي أو حتــى عســكري 
يتيــح لنــا معرفــة إن كانــت هــذه القــوى قــد انحرفــت عــن شــعاراتها الأولــى أم 
لا. فالمتقاتلــون علــى الأرض وخصوصــاً أولئــك المتطرفيــن مــن كل الأشــكال، 
ــورية  ــورة الس ــوى الث ــون ق ــم«، ولا يمثل ــن له ــن والممولي ــون »الداعمي يمثل

التــي انطلقــت فــي شــهر آذار مــن عــام 2011.
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